


بسسم الله الرحمن 'الرحيم 
مقدمّة 


العضبر الأمؤى - كسائز عصور:الخياة ت حافل بأخدائة 
ومفاجآته » ومهما احتفل الكاتبون بتسجيل وقائعه وتدوينة 
غرائبه ء فلا يزال لدى المؤرخ الأديب مجال واسع للقصوير 
والتخليل » وسأختار:فى هذه الصفحات من غر انب الأحداث 
مايؤدى دؤره القوى فئ تفسير الأعمال :وتخليل الشخصيات ٠‏ 
وتفهم الأسباب والئتائج » مرتضيًا وجهة الحوار. الهادئ فى 
رسم الملامج ٠‏ ووصف المشاهد ٠‏ وتأويل البواعث » ليرى 
القارى صبورة هذا الزمن فى ضوء كاشف صبريج: ٠‏ .على أنى 
تريثتُ كثيرًا فى مطالعتى الهادفة ‏ ثم فى اختيار مايجمل أن 
أقدمه من الزاد. التاريخى :.. فآثرت بالحديث: كل: ذى,دلالة 
بارزة فى كشف التيارات .المتصارعة .. بحيث أضع: الرسم 
الأصيل. لجهات مختلفة .من. زوايا هامة, توجب:الالتفئات » 
ناسجًا من شتى الخيوط المتزاحمة: ثوبًا منسيقًا لايفقد .فى 
مجموعه لوثا أصيّلا يقوى لحمته » ولا أنكر مابين هذه 
الألوان من اختلاف واضح ٠‏ إد أنها بتبايتها المتعدد ترسم 
صورًا متقابلة للدهاء والطيش والثورة والخنوع . والخصب 
والجدب والصراجة وألرياء والظلم:والعدل والقرف 
والشظف ء ولكنها فى مجموعها 
+ 













لعصر حافل بالغرائبوالمفارقات,؛ إذ تتحيث عن السياسة 
والأدب والفن مصوّرة خطوات الحضارة العربية فى بدء 
طريقها الطويل وماتعاقب علئ: أبطال هذا العهد من شقاء 
وسعادة ٠‏ وكيف هيأت الأقدار مَنَ وطّد لهم دعائم السطوة 
والجاه والفتح بدءًا » ثم سآر ألزّمن على عادته فجعل من 
وسائل البذخ والترفب وأسباب المنافسة والتطلع مُإعصف بهم 
فى النهاية وتلك سنة,الحياة ٠‏ 

وقد:آثرت أن:أنحو منحئ يقرب" من:المنهج:الزوائى فى 
تسلسل الحوار وتتايع الخؤادث وتحليل الشخضيات » ولم أشأ 
أن أجعل من كل فصل أقصوصنة أدبية تلترّم السنمات الفنية فى 
تلوين: التسرج: وتوشية الظلال والاسترسنال فى التحديك 
والاستشفاف كيلا يخرج بنا الخيال الأدبئ” عن نطاق الواقع 
التاريخئ": فيظن قارئ ما أنى أجيز لنقتى أن أختلق من 
الحوادثك:والأعمال ما تجيزه القصّة لكاتبها الفنان ٠‏ ونإذا كان 
من الكتاب من قعل ذلك فى براعة وابتداع فإننى قى هذا 
المجال'أقصر .الحديث على الواقع وحذه على أن يُساق فى 
سمر مهل يذفع القارئ إلى متابعته » وحسبئ أن أقدم بعض 
المواقف التاريخية فى إطاز جذيد ٠‏ 

وإذا كان كثير من حديث هذه المشاهد مما يدور فى قصور 
الحاكمين , فمَا أردت بذللكا أن أتحدت عتهم وحذهم : ولكنى 
كشفتاعن مَُقَومَاتُ العطس وَعناصتر ثَبَانَةُ » وأدوات هدمه + 
فى دائزة واشعة كآن'أؤلو الآمر مركزها ألَدَى يتسع حوله 


المحيط ».كما لم أجعل دمشق حاضرة الخلافة الأموية وجدها 
مسرح الأحداث ٠‏ بل شاركتمًا مصر والكوفة والبصرة 
والمدينة ومكة والأندلس ؛ بحيث تتضح الدولة العربية فى 
مطارحها القريبة والبعيدة فى تطاق يتعرّفه القارى دون 
إجهاد » وعمى أن يجد من وراء ذلك ماحرصت عليه من 
خصب المادة ٠‏ وسهولة الاستيعاب وحسن التوجيه. 


اد . محمد رجب البيومى 
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دق طد مقاب ل مما 


كاك 


ارتحل المغيرة بن أبى شعبة والى الكوفة من العراق إلى 
دمشق ملبيًا نداء أميز المؤمنين معاوية بن أبى سفيان » إذ 
أرسل يدعوه إلى قصر الخلافة على عجل ... وكان المغيرة 
حازمًا أديبا يفكر فى كل شىء » ويستشف ماعمى أن يأتى به 
الغيب من.طوازئ وأحداث ٠.فأخذ‏ يقول فى نفسه : ولماذا 
بعث إلى معاوية دؤن غيرى من الولاة؟ أتكون وشاية سيئة 
ظرقت متمغه فأورثته شكوكا مبهمة » وأحب أن يكشفها 
بالمشافهة والسؤال » ثم ماذا صنعتٌ بالكوفة مما لايرضى عنه 
أمير المؤمنين ء أيكون بعض عيونه قد نقل إِليه ماأيدى من 
التساهل مع شيعة على وأنصار الإمام؟ لقد حاولت أن أصطتع 
الشدة مع هؤلاء فرأيتها ريحًا تزيد الاندلاع وتؤجج اللهيب » 
لأن البلد الذى امتنحث بولايته كان ولايزال وكر الهاشميين! 
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ولايمكن أن يذهب حُب آل عل وبنيه من قلوتٍ أهليه مابين 
اصباح ومساء ١‏ 'ولنن ‏ اشتدٌُ “عليهم بعضنُ الولاة. فسيثيرل 
إعضصارًا مدمرًا'يأتى غلية “فلا تطمئن أبه حَياة ٠»‏ إن التشاهل 
واسترضاء القلوب أدعى إلى جمع الشمل وتسكين الثؤائر » 
وكم منخط أمامئ الدناظون » ونقم دوتى 'الناقمون , فمخؤتثٌ 
لغب المتوقد ببسمة باهتة » أو كلمة ضافحة ؛ وأقسم لئن 
كنت "قابلت الديئة بالسيئة الأنكأنٌ جرحًا تندمل' عل صديد 
فيفجؤنى ماتسوء معاوية من التمزد والغصيان! إن معى 
رأيى الناضح وخجتى البيضاء ؛ ولئن خالفنى أمير المؤمنين 
الأبسطن له رأيى عنضتراحة 'وتضميم :وهو بعد داهية 
محنك يميل إلى الإغضاء كما أفيل »فهو أقزب إلّ مذهبًا من 
سواه » ولعله يشكرنى على خطتى الناجحة فأرجع عنه مثلوج 
الصدر منقطع'الوسواين « 


كل هذه الهواجس كانت تدور فى نفس المغيرة حين تقدم 
إلى صاحب حرس الخليفة يلتمس الإذن عليه فى المثول!! 
وماكادت تقع عليه عينُ أمير المؤمئين حتى نهض مَرِحُبًا » 
وحيّاه محتفلا » وأجلسه إلى جواره فى هشاشة وإقبال » وقد 
بدأ المغيرة فأطزئ الخليفة بما يوحئ به الموقف من تزلف 
مصطنع + وتمسدح بالكياسة والؤقاسة' والذهناء.. ثم اهنأه 
باجتماع كلمة:الناس على خلاقتة + إذ بايعه الحسن.ين على 
راضيّا' ومن ذا بُعد الحسن ممن يأبه 'له أمير 'المؤمئين ؟ 





ياابن شعبة فى ذكائك ودهائك لتعلمٌ أن الحسن ليس كل ثىء 
فى الدؤلة » فهناك من,شيعة على من تغلى نفوسهم بالموجدة 
والحسرة ٠‏ ولئن بايعوا اليوم مكرهين + فإنهم يتطلعون إلى 
يوم.قريب_تسقط فيه رايتى ويرتفع لواء. ينى هاشم كما 
يشتهون ٠‏ .ولقدادعوتك .من الكوفة لأستشيرك فى.هذا الأبر 
المحيّر ٠‏ فأنت فئ موطن, العلويين ترى :وتسمع أضعاف 
ما.ينقله.الناقلون إلى من اللتجاج والخصام.».ووالله لقد كرت 
فى المؤقف تفكير المتريص. المتجفز ء وأخذت أمبتعرض 
أسماء الناقمين: من ..شيعة. : على.٠‏ والمناوتين: .من .طغام 
الخوارج » فما رأيت أقوى شكيمة وأوسغ حيلة :فى أؤلنك 
وهؤلاء من زياد بن أبيه » فقد اعتصم منى بفارس وجمع من 
الأموال والرجال مايفؤق العد. .. ولئن ظلّ .على شقاقه للدولة 
ليكون شوكة دامية تؤرق راختى فما ألتذ بحياة » وإنى لأعلم 
أن زيادًا صديقك وصاحب سرك وأنت وحدك الجديز بتوطئة 
الأمز بينى وبينه © ولك :أن تضع من"الشتروط “مات 
لتنحو حب آل عَلىَ من قلبه ؛ وتجذبه إلى بأسراس لاتنقطع » 
وأعلاق لاتبيد ٠‏ 

فقال المغيرة مبتسما. :.علم الله يا أمين, المؤمنين لقد.فكرت 
خاليا فى أمر زياد ٠‏ فعرفت. أنه.قؤة جبارة ,تضرّ وتنقع » 
وتشقى وتسعد ..ولئن أمتع الله أمير المؤمنين بإذعانه وولائه 
اليجدن هنه أملدًا هصورًا وفارسًا مغواا:» يرمى يه البركان 
الهائل: فيغنم له الظفر والاستقرار ...:.فايتسم.معاوية.ابتسامة 
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معبّرة » وقال فى تطلّع ؛ اصلغ إلى يامغيرة + لقد قكرتُ 'أنا 
الآخز:فى أمز البصرة ومايموج بها من الشغب والثوران » 
فلم أجد من يقؤم “لها غير-زياد ‏ قهو“أدرئ .الناس جَميعًا 
بمضايقها الملتؤية » وأمراضها المعتلة » وقد كان صاحب 
الأمر بها من قِيْلِ علىّ فخمع أهلها على طاعته ؛ وغرس فى 
قلوبهم حب بنى هاشم + وقام بالإدارة والجباية 'والخراج 
كأحسن مايقوم به مخلض عَتوَر ..'ولئن سهل الله كلا:شاق 
عير فجذنب زياذا إلىّ لأنامنَ فى قضر الخلافة *'وقد 
آويث منه إلى زكن شديد 2 وحصت ذى متتاقل وأسؤا ٠‏ 


فهز المغيزة زأسه موافقًا ورأى أن يبسط فى أسباب القوك 
بما يرضى أمير المؤمنين فقال.: إن مهارة زياد لم تظهر أيام 
على فحسبٌ ».يل باركها. عمن بن الخطاب,». وزكاها. أحسن 
تزكية على روس الأشهاذا + فقد أزسله مساعدًا لسعد بن أبق 
وقاص فى حرب القادسية ٠.قكفاه‏ الحسات والكتابة والخراج » 
وقام بتسجيل كل: صغيرة وكبية.فى الغنائم والسبى على 
أحسن وجه يتاح .ثم رأئ سعد:أن يبعثه. رسولا: إلى :عمر 
بالمدينة فيبشر بنصر الله » ويدقع بغنائم العرب ٠‏ فتقدم إلى 
الفاروق ثابت الجنان » جرىء القول » وشاهد عمر من ذكائه 
وثباته ماأكيره فى عينيه »“فقال.له : أرأيت لو جمغتُ لك 








الناس فَْحَدئهمٍ على متبر وسول الله بمثل ماخدثتنى به » 





وقد حيثتك :دون رهبة:كمااترى» فأولى أن يرسخ ثباتى:أمام 
الناس ب فجمع. عمر له :القوم وتكلم .زياد يما أطرب, وأدهحش 
وأقنع » حتى قال عمرو بن العاص : لله درّممن شاب أريب 
لوكان هذا.الخطيب:قرشيًا لساق الناس بعصباه!! 

فارتاح الخليفة لما سنمع ٠‏ وقال. فى ابتسام : لقد علمت ذلك 
عن عمرو ء وعلمت معه أن أيا مومى الأشعرى قد ترك ,له 
أمر البصيرة حين كان واليّا عليها من قِبَلِ الفاروق ٠‏ فشكاه 
الناس إلى ,عمر ٠‏ وقالوا : ترك أبوموبى الأمر لشاب حَدثْ 
غير مجرّبٍ » فاستدعى عمر زيادًا من البصرة على عجل » 
ونافشه فى أمر عمله ٠‏ فرأى الحزم والكفاية والسداد!! ثم 
كتب إلى أبى مؤسى يقول فى اعتزاز. : عليك بزياد فلا تقطع 
أمرًا دون مشورته.» فنعم النصير؛ على الأغباء !1 

ثم سكت معاوية الحظة ٠‏ كمن يتذكر أمورًا بعيدة توأتيه 
بالسكون والاستجماع ؛ وقال متابعًا 3 
يامغيرة أنه يِكَنُّ لك المحبة والوداد 
اجلج فى شهاذته عنك أمام الفاروق نلتهيك ليهو اليه 
رضاى وأمائيَ فسيعتقد فيك الصدق والاخلاصض ٠‏ 

فعض المغيرة علئ شفتيه ثم نظر. إلى معاوية فى تخابث. 
وقال : أما وَقَد مدخت زيادًا ياأمير المؤمنين بكل ماذنكرت + 
فهل بلغك ما تناقله الناس عنه يوم خطب بالمدينة لابن الخطاب !! 

فانتبه معاوية فى اهتعام ». وقال فى حزم :,بلغتئ والله 
ماتغنيه ء وكنث منتظرًا أن تنقله إلى خين حدثتك :عن صاحبك. 
دون تمهيد يطول . 











إن مثل هذا الحازم 
الدلهزة بيت 2 أن يكون قزشيًا من أعنزق البيؤت 6 وقد 
ات أن أبا سفيان - رحمه الله - قد سمعه يخطِب النامن 


عَلَى المتبر يعد القادسية فأسرَ لمن حوله أنه أبوة . إذ كان 
غفر آلله له - قد اتصل بسمية فى الجاهلية فحملت زيادًا . 





فقال:معاوية فى حفن :.ومامتع أبى:- .زجمه. الله -.أن 
يعترف باينه حينذاك؟ 

فردّ المغيزة فئ:دهاء * لعله آخاف بأس عمر ٠‏ “فقد كان 
لايقبل الخؤضن فى الأعراض ٠‏ فأطرق الخليفة كالمفكر ثم 
قال بعد تركد : هو ذاك يامغيرة ٠‏ ولئن ترئّذ والدى فى 
استلحاق زياد » 'فوالله .لأجهرّن. باستلحاقه مهما تخرّضص 
اذهب إليه منريعًا فى خصنته النازح © وأبلغه أنى 
أعلنٌُ تمنبه فى يوم مجموع له الفاش". 
وقد أخذاشمت الناضخ الأرَيْب - + وهتٍاأن 
بنى أمية وهم رحمّك وذوو قرابتك قد عارضوك ومانعوك » 
قماذا تقول يا أمير المؤمنين فى أمر يصعب عنه-الترّاجغ ٠‏ 
وتتشاجر تهؤله الآزّاء". 

فقال مَعَاوية فى تصميم أكيد + أنا الخليقة 'المطاع !! وإذا 
اقتنعت بشىئء فما ينقضتة أسؤائ 

ثم نهض واقفا وفى وجهه صرزامة وجدّء فغلم المغيرة أن 
الحديث قد انتهى مع الخليفة فاستأؤن فى السفز إلى زيادء فأذن. 
وأوصاه... ثم توجه لتؤه إلئتخرا 











ملل مسي 


ح 








هيه 

َم يشأ معاوية أن يستشيز أحدًا من أهل بَيِتَهُ فيْمَا عم عليه 
كيلا يتشغب الزتأى “أو يتزايّد” الخلاف + بل كتم أمره فى 
انفسه ,ا وأحذ يستدعئ سيرًا من يجِدبهمَ إلى زأيه من شهود 
الاستلحاق ليؤدوا الشهادة أمام النناس دون تردد أو 
اضطراب».وقد أهمّه هذا:الأمر: فكان يفكز “فيه تفكير الجاد 
المصمم ‏ فإذا هجس فى نفسه هاجس بالتزاجع والتريث قضى 
عليه فجأة ٠‏ دون أن يسمح له بالاسترسال واللجاج!! وكأنه 
كان:يوازن :بين. استقرار :ملكه واستلجاق صاحيه.٠ ٠‏ فيجد أن 
الأسد المتريص بفارس دعامة قوية » وركيزة: وطيدة ..اثم 
إنه بخراسان مقيم على حب آل .على والوفاء لشيعته » ولعله 
إن امتدابه الزمن أن يجمع الناس. حول الحسن أو: الحسبين ٠‏ 
فيشب ثورة هائلة تنقسم.لها. الدولة ويتشعب بها الأمر ٠‏ وقد 
يقوى شأنه فيقف أمام معاوية وجهًا الوجه ٠‏ وله من تشيعه 
الأهل البيت مايجمع حوله القلوب الناقرة فى الكوفة والبصرة 
وسجستان وخراسان ٠‏ فلماذا الايسارع باستلخاقه فيضم هذه 
القوة الوطيدة إلى عماده » وينزعها نزْعًا من شيعة على فلا 
تقوى على نهوض أو تتحرك لقتال ... لابد إذن هما ليس منه 
يدء مهما أثار اللجاج » وأدهش الناس - 

وفى أصيل يوم كادح شاق قضاء معاوية فى التأهب 
والاستعداد ٠‏ توافد الناس أرسالا إلى مقر الخلافة بدمشق'ء 
وهم لايدرون شيئا عن دعوة أمير المؤمنين » وماتتمخض 
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عنه من أخداث ٠‏ فوجدوا زياذ بن أَبيِه يجلس عن يمين معاوية فى 
.مقعد ؤاحد !! وقد أعدت المجالئن صفوفًا متلاحقة لتجمع وجهاء 
العرب من أشنزاف القبائل والبطون إفية عسي تفع 
قتصب أمام الحاضزين ٠‏ وضفق معاوية أولا فتقدمث أختة 
مبرقعة تتكلم ولايرى وجهها 
ماذا تقولين فى زياد ؟ فقالت فى 
ثبات : هو أخى يا أمير المؤمنين ٠‏ وقدحدثنى والدى بذلك!! 

فأخِذ القومُ لهذه المفاجأة الباغتة'؛ ونظر: بعضنهم إلى يعض 
يتساءلون بمقلهم الحائرة دون أن يفوهوا يحرف واحد » ولكن 
معاوية يتطلع. إلى الحاضرين فى تجهم ينذر بالوعيد 
والتهديد » فتنخقفض الرءوس ء وتنطبق العيون فما تثى 
باستهزاء ... ثم صفق الخليفة ثانية بيديه ».فجاء المستورد 
ابن قدامة الباهلئ.: ووقف أمام.القوم فى عزم وتصميم » 
فسأله الخليفة: ماتقول فى زياد ! فقال فئ جرأة صازمة : هو 
ابن أبى سفيان وقد حدثتنى والدتهاسمية بذاك !1 

قتطلع الخليفة إلى من حوله » وتجاهل ماشاهد من الحيرة 
والارتباك » ثم ضفق ثالثة ٠:‏ فحضر زيدين نفيل الأسدى ٠‏ وسأله 
معاوية كما سأل من سنقه.+ فقال فى دفعة واحدة : زياد أخوكنواين 
أيى سفيان . ونسيته إلى عبيد كاذبة لاتحتمل النقاش . 

افهز معاوية زأسه ٠.ثم‏ صقق رابعة..,فحضس أبو مريم 
السلول. وقال مندقعًا : أشهدُ يا أمير المؤمنين أن أبا سفيان 
حضر عندى فى الجاهلية لوطا لعا » فقلت له : ليس 
عندى غير منميةء. ققال + قذرها ووضمر. 
قأتيته يها فخلا معها !1 














اأاعة لطه مصم 


فتجِهم وجه زياد فجأة موبذا عليه الغضب » وكان مناقبل 
مرتاحًا. لما يسمع ويرى : 
.مالك والقذارة أرشدك الله !! 
إلى أبى مريم كمن يستنكر عبارته » ثم تطلع 
إلى. القوم قوجد.الدهشة الحائرة تضطزرب فى الوجوه + فلم 
يعبأ بما شاهد, ثم صعد لوه إلى المنبر ققال.: «الحمد لله الذى 
أق::الحق:وأزهق الباطل ..-. ألا. إن: زيادًا: أخئ بشهناذة 
الشهود ؛ وقد ححت,الآن نشبته على مشهد منكم ء فهو من 
الآن زياد بن أبى سفيان الله علئ ما أقول شهيد » . 

ثم نزل. ودعا زيادًا, ليتكلم ٠.‏ فتقدم فى حيرزة وصضعد إلى 
المنبر فقال .: «الحمذ.لله الذى أحق الحق وأزهق الباطل.» 
.ولئن كان ماشهد به,الشهودحقًا فالحمد الله ء وإن يكن باطلا فقد 
جعلت بينى وبينهم الله وهو على ما أقول شهيد » . 

ونزل ليأخذ.مكانه جوار الخليفة' ويفيض معه فى حديث 
طويل ٠‏ حتى إذا طال الأمد أخذ الناس يتفرقون متعجبين » 
وقد بلغ الغضب بعد الله بن غامر أمير البصصرة ب وكان فى 
الحاضضرين. حذًا بعيذا. وهو.من وجهاء بنى أمية ولهادالة 
ومكانة ٠‏ وفى تاريخه بطولة واستبسال . فصاح فى الناس 
على غيظ :نقذ هممت أن" اتئ يقسامةيمُن قريش يحلفون بالله 
أن أب سفيان لم ير سمية أبد الحياة » وأخذ الناس يفيضون فيما 
سمعوه وهم أقرب ما يكونون إلى الاستخفاف والتهكمٍ حثى 
أصبحت دمشق جميعها وأضقاع الغزت'من ورائها أصداء 
تتودد بما كان من.أمر معاوية وزياد -: وبات العرب متهما فى 
تساؤل مربك ٠‏ وتعجب غريب ٠‏ 






نظ متها 








الك 


كانت 


أخلا معاوية إلى أَخَي الجِديئاًقى قضر الخلاقة 
عَطرًا "قلى سياسة زياد 4 ومواهبة وقال فى ذهاء خادع ‏ 
كمن يظهر إغضاءه عن ماضيه - إن إخلاصك لعلى وتفانيك 
فى الولاء له كان تليلا على أضالة معدنك ورصاتة أصلك + 
وقد أحببت أن انتقع بقزابتك فأظهرت ماخ أبوك أن يعلنه ٠‏ 
وَضريت صَفمًا عما يقوله الاس من هزاء ٠‏ ولمنت جك 
غير أن'آخل لذيك محل عَلى» !! فقال زياد فى استعطآف : 
لقد أخلصّتُ العمل لعلى دون راحم مأسة أو واشجة قريبة > 
ولكنك أخى ألقزيب الحبيب"» وقد ارتَبِطتُ بك ارتبآطا باركهة 
الله وشهد يه الناس ٠‏ وليكونن وفائى لك أبر وأعظم .. وإنى 
-وأيم الل لأعلم مإتحملك "من "المصّاعب فى إذعان من 
حولك من بنى أمية لأمرى معلكف » ولم تكن فيما قمت بة من 
الاستلحاق غيرٌ جزئء تدب يتتشدئ 'العقبّات > ويئل 
الصعاب ء وَلْأَينكَ من 'سياملتى فى العرَب ماتقربه عينيكً» 
وتستقز'علية'ذولتك" وسأنهى القول فى ذلك غير مسهبٌ ». 
الأدع العمل وحده يقوم لذيك ببرهان أكيد لايقبل طعن طاعن ٠‏ 
أو افتيات دخيل! فتبسم معاوية ابتسامة زاهية » وقال : هذا 
ما أتوقعه منك . وستلى من الآن مر البِضر: أدرى 
الناس بثوراتها 'المتعاقبة » ودواهيها المتأصلةء فبئْن أهليها 
من شيعة على من لاتطرف لهم عين ٠‏ أى تستقر بهم جنوب ٠‏ 


وهى مع ذلك ميدان قسيح ع 
00 




















جيادهم وتسلّ حرابهم » مما!أحالها أتونا يشتعل » وسغيرا 
يلتهب ‏ ثم هى مع هذا وذاك مواد لللصوص والمتيطليقعممن 
الايفينون إلى خلق أو يعتصمون بدين ٠‏ وإذا كانت البصرة قد 
جمعت شذاذ ألشيعة والخوارج والمارقين فليس بها أموى 
واحد يجمع حوله فئة من ذوى أحسابنا وأيناء,ولائنا ‏ وأرجو 
أن تكون أنت هذا السيد الذى يَعْرس شجرتنا ,التكية أكرم 
مغرس وأنماه .. ولا أزيدك علما بما تصنع فلن أيلغ برأيى 
بعض مالديك . فهز زياد رأسه موافقا مؤمنا .. ثم قال فى 
حزم : لثن كان أمير المؤمنين قد أحاط خبرا بما يضطرب فى 
البصرة من أهواء وشيع فإني أشهد الله لأجعلن هذا البلد الثائر 
مثابة أمن ٠‏ وقاعدة استقرار ٠‏ .ومن أعياه دَأَوّه فعندى 
دواؤه ٠‏ ومن ثقل عليه رأسه فسأريحه منه ٠‏ ولن يجهر 
مغرض بكلمة سوء إلا قطعت لسانه! على أنى لست محتجبا 
ع لك يا لان لشي 
ولاعطاء .عن إبانه » ولآخذن الولى بالمؤلى ٠‏ 

اعن ٠‏ والمقبل بالمدبر ء والصحيح. 1 
قد كيل إيذى ودمن جراسان عرقت ادم وشديت عليه 
النكير . 








قال معاوية متهللا : بارك الله قيك يا أخى سر على بركة 
الله" حت يتألق سلطانك'وْتَرْدَهَرَ أمانيلك <.. وؤسارت الركاب 
تخنا بَزَياد إلى إمارته » أوكان مَنْ هواجسه المتشاجرة فى 
موج لايهدأ؛ فهو يقكر كيف يلقى الناس قى البصرة بنسيه 


وه 


الجديد ؛ وإنهم ليعزفون عن ,أبيه عبيد كل صغيرة وكبيرة .: 
ألم ييلع عطاء .زياد ألفين من الدراهم«ذات يم من الأيام 
فيشترزى عبيد أباه بألف. .ويعتقه أمام البصريين » ويقول للملا * 
هذا أبى وقد أحببت ألا يكون عليه سلطان فيتحدث الناس عن 
ذلك مسهيين ! ثمرماذا يصنع إذا غضب عليه أخوه من سمية 
وأذاع قي الناس أن نسيه فى أمية نخيل لصيق أيكابد الأمير 
حرا من الأعداء وحدهم.أم من الأولياء والأعداء؟ عَلَى أن 
الأدقى من ذلك أن البصريين يعلمون جميعًا. أن:هواه علوى » 
وله بشيعة بنى هاشم صبلة واشجة » ومحنة أكيدة » وهذا حجر 
اين عدى كبير الشيعة يقاسمه المحبة. ويشاطرم الودادء 
أفيصبح مابين يوم وليلة خصمما لدودًا لقوم ساقاهم الحجب 
وعاقرهم الولاء ؟! وأين يخفى وجهه من العيون التى,تتطلع 
إليه فى دهشة بنظراتها.الحادة فتحدثه يما لايستطيع أن 
يؤاخذها عليه » وإن لها لصوتا جهيرا تعرفه القلوب + وإن لم 
تنصت إليه الآذان .: وماذا يصنع فى الايتسامات الهازئة التئى 
ترتسم على الشفاه حين ينظر إليه القوم مستنكرين ساخرين ٠‏ 
تلك هى هواجس زياد أخذ عليه السبيل فما تدعة يهنا بنوم فنى 
رحلة أو يستمتع بأفق فى مسير: على أنه فى هذا الصخب 
المشتجر من الظنون يتذكر معاوية أخاه الجديد ٠‏ فيقول فى 
: أليس معاوية صاحب الأمر والسلطان وقد رضى بما 
أتوجس منه وأهاب ء وإذأ كان الخليفة فى دمشق لم يعبأ بما 
يقوله الناس » وأنه ليقرأ فى عيوتهم ما أقرأ من سطور الريية 




















بوارق الشماتة والاستخفاف + وهو مع ذلك ثابت لايتزحزخ 
ولايميد! أيكون معاوية أوسع منى أفقا وأحكم حيلة !)ا ولم 
ل أكون مثله مترقعا عن السفاسف أبيا على الصغار لمن 
سأكون مل الخليفة حازما مترّفعًا ٠»‏ وسأعادى أصدقاء:الأممن 
عن سيطرة واستعلاء ٠‏ ولتشهدن هنى البصرة رجلا غير 
الذئ أكان! إن-أبا-شقيان أبى'وقد'شهد- بذلك الشأفدؤن عن 
اصراحة و: أنتصبٌ إلى هذه الدوحة السامقة ٠‏ ولأخلع 
عنى ثيابا ازاثة طالغا؛ استحينِت امتها“إذا خلوت'» وإذا كان 
الإسلام'لايفرق بيناضتغير وكبيز من الأمئر ؛ ورفيع وَوَطْنَيع 
امن “الآباء:- فإن العتضتبيةا الجاهلية التق انتشئزت اليم بين 
القبائل“قد'ئبذت تعاليم'الإسلام” وَأْصْبْحتَة تجغل من الأنتاب 
الرافيعة' والآباء الغظازايتف ثلاذًا يحتمى "به الفاخرون"» 
ويكتراتاله المتناقون ! لق كان الفخرا بالإسلام والممل الالح 
وخئئية الها بضاعة"نافقة'أيام عْلقّ بن أبئ طالب .“أما وقد 
ذهب إلى ربَة وبل الناش خَيَر انان قلا تراك ديَنَ الذامب 
الغارت لاز بمَا يَتمحَ به الشاممكوك ؛ وَلنَ يتتطيع أحد 
أن يجاهرئى بمخالفة . ومعى سيفى وخولى جنودى 
وَأعَوَانى > فليطو طللوعه من ثلاء أن يظَوَيْها على حقده 
وغيظة حتى يدرج فى أكفانه .. وَلأضبِحْ سيد العرب 
بالفزاق ء وَعَاهلٌ أمية بالبٍصرة وخراسان1 

ومالبث أن دحل البصرة دخول الفاتح المدجج . ويد 
فأعلن على المنبر نسبه الصريح إلى أبى سفيان ٠‏ وندد بأولياء 











عواكدك 


بت هاشم وأشياعهم من الشداذ والعصاة + ثم ثنئ خطبتة فأتى 
بكلمة بتراء كلها وعيد وتهديد » وشفع القول بالقعل فعمد إلى 
صديقه حجر بن عدى فساقه مكبّلا إلئ دمشق ليلقئ مصرعه 
شهيدًا مختسيا ٠‏ مع رهط من صحابته الأنزياء ؟ وَرأئ الناس 
أن الدنياالاتبقى علئ حال" ٠‏ لقد كانت تغير الطبائع والأخلاق » 
فأصنبحت: وَاعَجَبًا تغير:الآباء وتواشك أن تغين الأمهات.. 





ويسمع معاوية فى بآء البصرة ؛ فأتآه من سيرة 
أيه ما أعجبّة وأبهجه ! فد يَرَاسَلَهِ مانحا متَنَجَمًا “وشاء أن 
يعبر عملا عن ازتياحه الجم لسيرته فى الحكم ومسلكه مع 
الأولياء والخصوم فضم إليه اليمامة مع العراق! وجمع فى 
قبضتة ما فتخ من الهند والبحزّين وعمَانَ فأصبح زياد بن أبى 
سفيان الرجل الثائى فى الدولة يعد أمين المؤمنين ٠‏ 

واستأتن عبد الله بن عامر على الخليفة ذات مساء 
بدمشق ٠‏ فأذن له فى غضب وامتعاض » وماكاد يصافح أمير 
المؤمنين ويأخد مجلسه إلى جواره حتى نظر إليه فى ضيق 
وقال م 





ما هذا يا عبد الله » أتخوض فى نشب زياد مع الخائضنين !! 
قردٌ عي :الثدا فى قات شجااع"+ القد أدخلت بيننا يا أمير 
المؤمنين من لاتعرف من الناسٌ :فإذا كنث الاتقرضظل 


زع 


سن 









فقال معاوية .فى غضب كظيم : لن يحرص أحد على 
سلطان: أمية كما يحرص زياد ٠‏ ووالله. لو وجدت فئ.ينى 
أبى ». أميرا 'كزياد يهابه ‏ العراقيؤن. ماركبت هذا. المركب 
الوعر » أفأنتم منتؤون! 

فتراجع .ابن عامرقليلا *. ثم قال فى ملق متزالقًا. : نحن 
منتهون إن شاء الله إلى مارغب أمير 'المؤمنين ولكن » 
مانصنع فى ألسنة حداد تأخَذنا بقوارصها الداميات! 

فنظر الداهية متأملا صاحبه ٠‏ وقال فى همس هادىء : 
سأقطع الأ الألسنة يا عبد الله بالتساهل والإغضاء .. ثم سكت مليًا 
وصاح : الشدة تكثر الأقاويل ياقوم فيندلع الحريق . 

فرد عبد الله مقاطعًا : كلا ياأمير المؤمئين الحزم الحزم 
امع الناس . 

فابتسم معاوية ابتسامة ماكرة ٠‏ وقال فى تحبب : ما أغباك 
يها اللجوج المكثار! القد جَاْنى قول يزيد بن مفّغ لعنه 
الله : 

ألا أبلنغ مغاويسة بن حرّبٌ 

مغلقلسة أحد من اليمآاتنى 
أتسغسين- أن_يقسال أبوك“عفك 
:وترضئ: أن يقبال ,أبسوك زائيى 
أفتدرى اذا ضنعت يه؟ 
فقال عبد الله : علم ذلك عند أمير المؤمنين . 
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فتنهّد معاوية كمن يِزِيحٌ عن صدره ركاما من الأشجان ؛ 
وقال فى همس : لقد توعدته فاستكان » ثم عفوت عنه » ولو 
كنت قطعت رقيته لأصبح شهيدًا يذكره الناس مع الأبطال 
الصناديد.» ولجّعلوا فضرعه كمصرع حجر بن عدى أنشودة 
الكرامة والعزة يحدو بها الركبان! ثم رووا شعره الشائن 
وزادوا عليه وأطالوا فيه ... هكذا الثامن . 

أما الآن فهم يستنطقون يزيد بن مفرغ فلا يجيب! وهو 
بعد - خائف راهب يزعجه شبح الدم المطلول . 





ثم صفق الخليفة بيدية فأتى صاحب كتابته » فأمره أن 
يكسو عبد الله بن عامر مطرقا مذهبًا » وأن يكتب إليه بضيعة 
واسعة قى حمص ! 

وخرج ابن عامر.مسرورًا منتشيًا يلهج بالثناء على زياد 
وأمير المؤمنين > 
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كان الحرّ فى دمشق شديدًا ملتهبًا ٠‏ وقد جل معاوية 
فى قصره الأليق متضجرًا برمًا بما يلفحه من شواظ + ففتح 
انوافذ المكان من جهاته المختلفة وتزل الاح طن فؤق 
رأسه تستدنى النسيم وتستميله فما ظفرت منه بشىء ٠‏ حتى إذا 
بلغ به الضيق مبلغه أذن لجلسائه فتفزقوا تباعًا » وبقى مع 
أمين سرّه نصمز بن أنبيان يبادله الرأى ويساقطه الحديث . 





الكريه حين أذنتُ لهذه الوفود المتتابعة أن تتقاطر على مجلمى 
كالسيل ثم لاأستمع منها غير البغيض الثقيل... 

فايتسم نصبر فى دهاءوقال + لو استشارتى الخليفة حفظه 
الله قبل أن يُرسل بمن يأتيه بهؤلاء لأشرت عليه بغير ماكان 
ولكنها إرادة أمير المؤمنين ٠‏ فنظر معاوية إلى صاحيه كمن 


ع١‏ أله 








أماكتهم النائية ية الأختبر وفاءهم بعد موته ٠‏ ولأسعد نقبى بعض 
الثىء حين أرئ أعداء الأمس يتذللون فى مجلسى 
ويتخشغون ١‏ وماكنث أحسب أن كبرياءهم الغلوية ستلازمهُم 
هنا مع هيبة السلطآن ورهبة الجنود ٠‏ 

فقال نصصر : وقد أحسن أمير المؤمنين حين استمال قلؤبهم 
يما متحهم من أعطيات ٠‏ فأصبحوا يلهجون بذكرهء 
ويتحدثون بخيزه ٠‏ وتركوا مآزق الشقاق ومواطن الخلاف .٠‏ 

فتبِسّم الخليفة قى دهاء وقال : أتظنَ يا نصر أنهم سيلهجون 
بالثناء على لقد خدعتك نفسك ياصاح!! إن حبهم لعلى قد 
رفرف بِينَ اجاح أنح والشغاف وقد طاولتٌ اليوم أعرابية 
٠‏ وأرّخيث لها العنان كى تقول ماتشاء ؛ ثم منحثها 
ذخيرة ثميئة من المال» وَقلتٌُ فئ تظلة ؛ لكان على على فيذ 
الحياة مامنحك درهمًا واخدّاء قصاحث فى تحدٌ صارخ : نعم 
ما كان الإمام .على كرم الله وجهه ليعطينى وبر من ,مال 
المسلمين!! أفتنتظر شكرًا من هؤلا؟ فأطرق نصر كالمفكر» 
ولكن معاوية قال فى ملاطفة : لاعليك يانصر » فسأمنعٌ هولاء 
من زيارت يعد الآن» وسأحتادك من يفد النئ من شذاذ 
الأعراب» فلديهم من الفكاهة'النادرة ما يجلبُ. على فَيِضًامن 
السرور والانتشاءء ! 

ققال نصر فى.تأدب + هدالك الله اللبر يا أميز المؤمتين » 
وإن على بابك من هؤلاءء البُداة من يضيق يهم الخصر ٠‏ و 
يتلمسون السبيل إلى .وجهك وقد رأث 
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دخولى عليك أعرابيًا يتوسل ويُتزلف ويسألنى أن أَضَح لَه 
الطريق إليك » فما استطّعيتٌ أن آذن فى غير ماأملك » 
وماإخاله إلا منتظرًا يترقب ٠‏ فإن شاء أمير المؤمنين أن 
أدعوه فذاك! 

فقال معاوية فى مرج ظاهر.: علىٌ به يانصصر وعد أن 
يُمتعنا بالشهى الطريف + 


خرجّ نصر يدعو صاحبه ء ومالبتٌ أن عاد بأعرابى تحيل 
معزاق عليه أَسمال رثة تدل علئ فاقة متأصلة وفى وجهه 
شحوب يِنظقَ بالحرمان واللوعة » وإن طيوف الكابة لترسم 
على وجهة صورة حزينة تدعو إلى الحدب والإشقاق ء فما أن 
وقعت عينه على معاوية حتى أكبٌ.على البساط لثمًا 
ثم نظر إلى الخليفة تظرة ضارعة كمن يستأذنه فى الحديث 
قال مغاؤية فئ هدوء وقور : مَنْ نت أيها الرجل ومن أي 
أقبلت ؟ 








فقا الأعرابى, فى نغمة:حزينة والهة': أنا سعدُ الغذرى 
يا أمير. المؤمنين وقد طويثُ إليك الأزضن .من المدينة حاققًا 
غير منتعل وجوعان غير آكل ٠‏ وظمآن غير ريّان ٠.‏ 

افضحاك الخليفة ثم قال + وهل خَلَتُ مديئة رتتؤل أله من 
الكزماء'الأجواداختئ تضيق بك على رحبها الشاشع فتسرع 
إلى نمشق طاويًا تتلمس هبة أميرٌ آلمؤمئين!1 


1 


فأسرع الأعرابق يقول : لست طالب مال ياسيدئ » ولكتى 
مظلوم ينتصف لنفسه ء وقد نزلت بى شدة ليس لها سواك .. 

فقا متعازية' + وَلمّ لم تتؤتجه'إلىّ وان بن 'الخكم حاكم 
المدينة من قبلئ وتائبى عليها بين الناس !!!دون" أن تعتسفت 
الطريق؟! 

فزقن سعد زفرة حارة ثم قال وماذا أصنعٌ إذا كان مروان 
ابن الحكم: غريمى.العنيف . 

فنظز معاوية إلى الزجل كالشّاخر وقال :مرواقٌ نالحكم 
شيخ"بنئ” أمية 'الخصيف وداقية'العرزب" عرَيِمك أننث أيها 
المسكين!؟! 

فطاظأ 'الرتجل رَأشَة إلى الأرَض وقال فى كآبة : هذا 
ماكان 1 

فالتفث معاوية إلى نصر وقال : أمر عجيب 
فى لباقة : وقال': نقذ صَْحّتٌ قراسة أمير المؤمنين 
الأعزاب يقدمون علينا دائمًا بالطريف الغجيب!! 

ثم نظر الخليفة قأخصة إلى الأعرابى » وقال له 
أبسط ظلامتك نون تزيذأَوَ افتزاء + وسأفصل بيئكما بالحق 
الصريح! 8 

قال الأعرابى » لقد أجبرنى مروان على أن أطلق زوجتى 
شعاد وراد فسجنتى فى محبسه حتى انقضث أيام العدة » ثم 
اقترن بها كرها دون تود » تزكنى هائمًا تَأنهَا أبحث 
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فهؤلاء 












فنظر الخليفة إلى نصر .. وكأنه يطلبُ أن يظهر رأيه فيما 
سمع ؛ فقال نصن:: إن أذن أمير المؤمنين بابتعاد الأعرايئ 
قليلا.عن مجلسنا الآن كاشفته الحديث ء فصفق معاوية بيديه 
فدخل حاجنه الأصهب فأمره أن يحتجز سعدا لديه إلى حين » 
ثم أقبل على جليسه يستمع منه مايقول ! 

قال نصبرٌ بن ذبيّان: .لقد كان اختيار مدينة رسول الله 
لإمارة مروان ابن الحكم وضعًا للشء. فى غير: موضغه » 
فالرجل -فى رأيى- قاس ظالم لايلتزم حدًا زادعا فى تنفيذ 
رغبته وقد كانت المدينة مسرح رسول الله وخلفائة من يعده + 
ساروا فى حكمها سير العدالة والرشاد فعزف أهلوها عنهم 
سلامة الرأى وعدالة الحق ثم فوجئوا بمروان فرأوا 
مالايعهدون من شطط المغالاة ونزق الهوى؛ فضَجّوا 
وبرموا وماأرى:سعدًا هذا إلا محقًا فيما يقول.! 

فنظر معاوية إلى نصبر وأجاب فى هدوء لقد كان اختيار 
مدينة رسول الله لامارة مرؤان وضعًا للثىء فى موضعه من 
وجهة نظرى الخاصة وليست وضْعًا للثىء فى غير موضعه 
كما تظن ٠‏ فأنا أعلم أن مروان طموح يشرئب إلى الخلاقة 
ويتمنى من أعماقه أن يرتفع على صوت التوائح فى 
أقرب وقت يكون + فيسمو إلى مأربه الخطير » وقد اخترتثُ 
اله آلمديئة بآلذات'ليأتى بها من شروره مايدقع أصحابها إلى 
الشكاية والتنديد » وأهل المدينة فيما أزى قوم غُيرٌ أباة 
لايسكتون على ضيم أو يصبرون على باطل ٠.وقيهم‏ أهل 
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الرأى والمشورة من نجباء قريش فإذا وصموا مروان ببوائقه 

فهيهات أن يسير: له ذكر ؛ أو يتمهد طريق لمبتغاة!! 

وقذااتحقق ما أملتا فلم يخمدة حامد ؛ ولم مض بتفذيرة 
1 


احدييث 2 


قال نصر حيًا الله أمير المؤمنين وييّام ٠‏ لقد خبن بالنفؤسن 
فكشف عن سجوف الرياء والمصانعة كمادرش مدن الخلافة 
مديتة مدينة فرمى كل ناحية بمن يوافقها من أولياء حكمه 
وأصحاب سلطانه!! .وما أرى فى حادث سعد إلا قنطرة 
للتشهير بداهية ماكر جاور الحذ وحانب القصد ٠‏ فإن رأئ 
أمير المؤمنين أن يناقش الأعرابى مناق 
حكمه يما يشتهئ كان فى ذلك صلاح أمر 
لمن يستجير بعدله من بأس الباطشين فصقق معاوية بيده ثانية 
فدخل الحاجب محييًا فطلب سعدا بإيماءة موجزة ومترعان ما 
أقبل ٠‏ وقد ذهب عنه الروع ! وأحمن ببزذ الزاحة يسرئ 
قليلا إلى نفسه فملك زمام قوله.» وشافه الخليفة فى ثبات 
واتزان . 





احصة ثم يصدر 
+ وظمأنة: وادعة 





قال الخليفة كيف تزوجت ستفاد يآمتعد!! 

ققال الأعرابى حفظ الله أميز المؤمتين إنها ,ابئة 'عمى + 
وقد كنا صبغيرين نخرج إلى البادية فنرعى الغنم فى طهارة. 
بريئة » فتمضى السائمة متلمسة نبات الأرض كما تثباء ونظل. 





استأذنت .الشمس اللرؤاح'تهضنا أمعًا فجمعنة ما تفتزق من 
الحيوان وكزرفا. راجعين إلى خيامنا القريبة +“ وفى تفسينا 
شوق مبرح إلى أن تشرق شمس الغد ذ ماكنا فيه من 
سمر وامتاع » ومازلنا كذلك حتى أسلمنا الصبا الغض إلى 
عنفوان الشباب ٠‏ هتقدمتُ إلى عمى فطلبت ابنته ٠‏ فاشترط 
صداقا كبيرًاأعاننى :الله على تحصيله "وتم اللقاء !1 

قال معاوية ألم يكن بيتكما حب تداوله الناس؟! 

قال الأغرابئ كان بيئناعتتٍ صنامت أجهدنا كل الجهئد فى 
إخفاننه واكنتامنه لما تغلم من أن ذيوّح الشوق يحول دون 
الزواج!! وكائت ضاحبتتى عاقلة متزنة لم تظهدر لأهلها 
مايكشف عن ميل أز-يئم عن كلمة » وكنت كما كانت أتكلت 
معارضتها أمام الناس » وأطزى, دُونها من اللدات فى إسهاب 
مموّه حتى غفلت الأعين المتيقظة . وسكن الهاجس النمام !! 

فضحك الخليفة وقال فى ملاطفة حذقتما فن السياسة فى 
البادية. يارحاة الأغنام !! 

فقال نصر فى تود ظاهر إنها فطنة الأعراب يا أمير الم 

فنظر معاوية كمن يفكر فى مشكل دقيق ثم قال : وكيق 
وقعث زوجتك فى شرك مروان!! 




















لقد. مث بنا الأيام الأؤلى 'خلوة صافيَة : قكنت أحضر 
لزوجتى ماتززيد من الطعام واللباش والرّينة ٠»‏ وكتك لفرط' 
صبايتى بها لا أمنع عنها شَيئًا مما تود ٠‏ قلجَأت إلى الاستدانة 
والاسراف حتى عصفت مازبها بما جمعث وادخرث + 
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وعرضث ناقتى وأغنامى للبيع:.عن سماجة:واغتباط ثم 
زارفا والدها ذات مساء قلم ير مايعهد“من :أمنيات الزغد 
وأفانين الرفاهية وأدرك أن الفقن“قد أطبق“علينا 'بقبضته 
العسيرة.ء فأرعد وأزبد.ء وأشار بأن أعجّل: بتطليقها لتجد 
الكفء الموسرّ من الأزواج فأغلظتُ له.القول ٠.وجابهتة‏ بما 
أجبرنى عليه شططه البالغ فى مغايظة ولجاج م. فرفع الأمر 
إلى مزوان!! وخلت ساعة المحاكمة فزأى الحاكم من شعاد 
بدزًا يتألق بالجمال ويشرق بالفتنة والرؤعة فملكث عليه عقله 
ومال بواادها ناحية قعرض عليه أن يتزوجها بعد أن يُكرهنئ 
على طليقها. وبسط له “يديه بما أخ عينه من الدز والجؤهز 
فرحب عمى بمصاهرة الأمير :.: وَفوجئتُ بِمن ينهال علىَّ 
بالسياط المحرقة فما انقظع شواظها أللاهب عن جشذى 
الناحل حتى نطقت باليمين!! ثم سحُبتُ غلى وجهى إلى 
ظلمات المحبس أتأوه وأتوجع .. ولاأدرى متى يكون 
الخلاص ٠‏ ومزت شهور خمسة خلتها أعوامًا ثقيلة بطيئة 
حتى إذا انقضت 'غدة الزوجة المكزهة عَلئ أمرها رفت إلى 
الأمير قى بينه - وأطلق سراحى لأهيم فى الطريق على فرّع 
ووحشة ثم آتى أمير المؤمنين فأحتكم إلى مروءته وأطمع فى 
عدله الأكيد !1 


قال معاوية وقد هز رأسه متأملا ستمكث لديئا أيامًا 








بَ:.سعدا على البساط: يقيّله 'ويمراغ قى ديباجه: الناعم 
جبينه وخديه ثم نهض .إلى منازل:الوفادة ينتظر ماتتمخض 
عه الأنه فيتخطيدا نه 


قد أدرلكا تضز 
نحوامروان ٠‏ فرأى أن يُشيز 
بما يقع من نفسه موقع الارتياح وقد أظهر جدًا حازمًا حي 
بدأ.يقول... إن اغتصاب. زوجَةٍ حسناء من رجلها. الوفى 
جريمة نكراء + ولو علم مروان أن المأساة قد انتهث إلى أمين 
المؤمنين ثم سِحّبٍ عليها ذيل الإغضاء لتمادى فى متظالمة ‏ 
وقد يأتى من المآثم ما لايُحتمل فتثور عليه النفوس ثوزة ينتقل 
صخبها إلى مقام أمير المؤمنين ٠‏ فهو الذى أقامه واليا يأمر 
وينهى كما يشا اء !! فلاب من ردعه والتشهير به جزاء ما 
أسلفت يدآه ... ثم إنك يا أمير المؤمنين لن تنمى موقفه من 
مبايعة نجلك يزيد فقد شق العصا وجاهر بالمخالفة. ٠‏ ولولا 
سعة صدرك ما أمعن فى اللجاج دون استحياء !! 






فرد معاوية فى دهاء : وهل كنت تريد منى أن أبادرٌ بعزله 

حَين أظهرٌ الخلاف فى مسألة يزه فو الله لوتم ذلك لانجاز ليه 
من أمية فريق كبيرء أتعبرض للعصيان فى جبهتين 
متباعدتين . جبهة داخلية يشَعْب فيهآ نوو الرجبم من أولى 
القرابة ء وجيهة خارجية مآأزال أكابد من صعابها مايرهق 
ونبيد !1 

ولعل فريقا من هؤلاء ينضمون إلى أولنك فيتزايد الشز 
ويعم البلاء » لقد انتظرتٌ على مضض ولم أشأ أن أعقب على 

م 





ماقا بل بعثت إليه من التحف والكنوز. ما أستكت لسانه إلى 
خين! وهاهى ذى قرصة سانحة لابد من اهتبالها قبل أن 
تفوت فكيف السبيل ؟ 

قال تر بن فَبيّان': سرحل من الغد إلى المّدينة يمير 
المَؤمتين'» وَل أكلمة فئ خلوّة شاكنة بل" سأنتظر صَلاة 
العشاء حتى إذا أقبل مع القوم وامتلأ المسجد بالراكع والساجد 
إليه أمر أمَيْر المؤمئن قى طلاق سعاد فأنبة 
بذلك منْاغَفَل عن جرمه الشنيع' ثم لاأغادر المذينة حتئ 
أصحبها إليك وقد أخزايتة فئ'ملئة قيستكين!1 

فربت الخليفة برفق على كتف صناحبه :وأومأ إليه'إيماءة 
الموافق المقد » وأذن له فئ المسير: 

٠‏ وشهدت المدية بعد أيام نصر بن ذبيان نديم معاوية وأمين 
سَرّء يذهب إلى مستكد رَسَوَل الله فيصل كتين حَفيفتين بعد 
العصر ثم يظيل المكك بالمسجد فلا يريمه إلى قضر مروان 
كما اعتاد رسل دمشق أن يفغلوا فى كل سفارة تتا !! ويبلغ 
النبأ مسامع مروان فيتهيً لاستقبال صاحبه:: ويفكز فيما عتى 
أن يكون قد أنى به من المهام فيتوافد على ذهنه. عشرات 
الأمور غير مسألة سعاد » ثم يدير فى نفسه إجايات مختلفة 
عن أسئلة .تعلق ببيعة يزيد » واحتيال.معاويةوانقسام بنى 
أمية ليكون حلى استعدا تم للجابة إذ شه نصر يمسج 








المتبرء فأشاح عنه متجاهلا مكانه وأدّى الفريضة مع 
المصلين ومكث فى رهظ من صحاء صلاة العثناء !1 
وقد فطن نصر إلى وجود صاحبه فعلم أن.المنزخ:قد هيئ 
للتمثيل .الناجبح + إذ. اجتمع النظارة المرتجون وتطلبعت 
الأسماع إلى:مأسيقال ٠.‏ فتوجه إلى الوالى مسبلمًا فى تحفظ 
واتزان » ولم يشأ مروان أن يزيد على غير الاجابة الرسمية ع 
فرد السلام بصيغته المعهودة ‏ وتلاخظ الرجلان فى صدمت ٠‏ 
وقد شخصث الأبصار وامتدت الأعناق مشرئبة إلى مجهول 
لذيذ تتوقعه ولاتبين ملامحه فى وضوح!! 

وهنا يقول نصر : (يامروان): 

لقد ساءً أمير المؤمنين حفظه الله أن ُقدم على الزواج من 
امرأة لاتريدك فتجبز زوجها إجباا على الطلاق وترميه فى 
غياهب السجن حتِى تنقضى أيام العدة .. ثم تقذفيه ليهيم تائهًا 
شاردًا حتى.يدركه الخليقة يعدله الرحيم ٠‏ وهاهو ذا يرسلنى 
لك لتطلق الزوجة المغصوبة دون إهمال على أن أسير بها 
فورا إليه فترد إلى كفتها الكريم . 

فوجئ مروان بالخبر!! فبحث عن كلمات تسعفه فى تبرير 
موقفه فأدركته الحيرة المذهلة وتصبّب جبينه عرقًا ينطق 
بالخزئ :والخجل . وقد.أثار ذلك يعضن من يبَعْضونة من أغل 
المدينة ٠‏ فتجمغوا حول نصر يُسرفون فى إيضاج هايرتكيه 
الؤالى من مؤحَذات!! وقصر يفنيح للهم.من.اهتماسه واعتنائه 
معلئًا أن معاوية.لا يرضى:أَنَ يُظلم إنسان .فى خلاقته» وأفه 








م 


يُحِاسيتٍ الولاة - أدنياء وبعداء - جميعًا على ,ما يقترفونه من 
مغارم بين الناس وسينقل إليه ماسمع دون تزيد أو بمحاملة !! 
ثم توجه قى نشوة الظافر إلى مروان وأعلن أنه مسافر مع 
سعاد قى الصباح ويريد أن يسمع يمين الطلاق ٠‏ ورأى الوالى 
ن وِىَ المسجد كاذ أن يخرسه على وهن فى السمع وتقدم فى 
السن + وأنة إن أببظأ “قليلا لايلمن أن يقذقه شامت ببعض 
مايؤنيه لاسيما وقد أدرك جنده الخأصن أهوّائه علي الخليفة 
فليسوا بطائعيه !! إن أمرهم بإرهاب الحاضرين ٠‏ فلفظ اليمين 

فى ألم صامت وجزن دفين! 

وأشرق الصباح فحملت سعاد فى هودج أنيق إلى بمشق !! 
وجِدّ نصر فى مسيره حتى قدم إلى الخليفة فى بضعة أيام !1 
وقد نقل إليه صورة أميئة اعما .قام به فى مسجد ستول الله 
( عله له ) ٠‏ فاطمأن معاوية إذ تأكد أن مرؤان ليس من معشزم ف 

عزة تمنع أو يأس يخيف ٠‏ وصمم على أن يجاهر يبيعه يزيد 
دون اكتراث ٠‏ فقد أوصدت ,الجبهة الداخلية إلى الأبد بإنخذال 
ابن الحكم وكساده » وبقيت جبهة واحدة تتطلب الصبر 
الطويل . 
ومثلث سعادٌ أمام الخليقة ٠‏ فماذا رَأى؟ لق شاهد خسنا 
أخاذًا يكتسج ويروع . فغذر.مروان ‏ غريمه ‏ إذ وقع فى 
سحرها الخلاب , ثم أخذ يتحبس قليه فى صدره فلن طائرا 
مغلولا يضرب بجناحيه على غير استقرار.... فأطال إليها 
النظر ء ثم صفق فأتى الحاجب لينقلها إلى المجاورة » 
كما أمر مغاوية وكأن نصَرً! قد لاحظ ماظ أ عليه من اتفغال 


ترق بره إطراقة ها حلا مع لج ف 


وص دوم لجل مسو 
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1م + - أديات () من شرفات التارخ ) 


من يدزئ لغلها كانت تحب موؤان وتبغض سعذا:؛ كيفك 
تجبرتها على زوج تأباه؟! 

فقال نصر : سلها ياأمير المُؤمتين لتفصح عما تكن من 
صبوات !! فابتسم معاوية فى خبث وقال : لقد طلقها مزوان + 
فما من سبيل إليه بعد آلآن !! فهل لك فى سوال خاميم تكشف 
به عاطفتها دون حجاب؟ 

فقال تضنر : القد منت لواف الشركة عي 05ت 
أخبرتها بالمدينة بأن سعدًا ينتظرهنا بدمشق؟! فأبتاث من 
البشاشة'ما يهتك كل نقاب !؟ 

قال معاوية فى عناد : وإذا خَيزئها بين سعد ومروان وأمير 
المؤمنين ٠‏ فإلى أى ناحية تميل؟ 

فتلغثم تصمر قليلا غير أنه سيطر على ثباته فجأة فقال: فى 
أمامك يامؤلاى:فسلها'كما .تشاء !! 


أمام 





الخليفة لتسمع هذا السؤال من أمير المؤمنين: 

إيه ياسعاد أيهم أحب إليك أمير المؤمنين فى عزه وشرقه 
ونعمته؟ أم مروان فى عسفه وجوره؟ أم سعد فى خشوئة 
عَنْشه ومتوء خاله؟ 








لن أخذل سعدا وقد شربت معه من قيل كئوس :الضفا. فلاق 
معه الآن ضضروب البلاء .. سعديمتى وأنا من سعد!! 

دهش معاوية وأكبر وفاءها النادرء فمنحها ثر: 
تكف عثها بؤس الأيام . ودعا بابن عمها المشوق , فرجاه أن 
تمكت فى مقاصير حرمه بدمشق حتى تنقضى العدة » وبعدها 
تزف إليه يعقذ جديد!! 





قرقص قلب الأعرابى فى صدره ٠‏ وانكب على قم 
الخليفة يلثمها فى غبطة واهتياج 

وخرجت الفتاة إلى حيث تنتظر يومها القريب ٠‏ ومن 
ورائها سعد يستحث الليالى ويستيطئ الأيام ! 

قال معاوية لنصر متراجعًا -وقد انفرد به-: اترانى كنت 
جادًا حين طرحت عليها هذا السؤال؟. 

فقال نصر متخَابئًا: معاد الله يآأمير المؤمنين! لقا كنك ٠‏ 
تستطلع حقيقة شعورهآ نحو مروآن!! 





100160 


ومع طم صق لب ل ممم 


جلس عبد العزيز بن مروان والى مصر فى قصمره الذى 
بناه بحلوان يتأمل حاضبره وماضيه ويقول فى نفسه.: هأنذا 
أقيم فى مكان ناء, عن عشيرتى. وأهلى منذ عشيرين عاءٌ ٠.‏ 
وليس بمصر مابدمشق من بهاء الخلافة وعزة الحكم » 
واجتماع القبائل + وازدحام الؤقود ٠‏ ولو تركتٌ وشأنى 
لفارقتُ إمارة مصر , وانفردتٌ يذوى مودتى فى قصور أمية 
على ضفاف بردى العزيز !! 
ولكن أبى.مروان رحمه الله قد ألزمنى إمارة هذا اليلد » 
وقال فيما أوصانى به : «لَان تكون رئيسًا قى مغتربك 
النازح ٠‏ تُصْدرُ الأمز والنهى » ويؤملك المؤغلون من كل 
قج ١‏ خيز من أن تُصْبِحَ شخصًا مهملا فى بلدك وبين 
معارّقك» ولعل الحق معه ولا أعلم؟ 
55د 














إليه » فابتسم أبتسامة عابرة حين تدكُرٌ أنه أميرٌ لاكالأمزاء". 
فجميعٌ خراج مصتر فى يده ٠‏ لايزسلٌ شيئا منه إلى دمشق» 





فهو أمين وطيدُ لا أحد يعلوة غيز' الله : وماذا يري من دمشق”» 
وفيها تتزاحم الأعباء » وتتربص المكائد , يمير 'النقاق 
والشقاق على قدم وساق !! 

أما “هو فى إمارته الهادئة/فآمن آلتَثْرْتَ ١‏ أنافذ الكلمة ا 
مجتمع الأمز + ينظ حواليه فلا يجَدَ غير الطاعة والإذعان , 
وماذا يبتغى فى دمشق غيز ذاك؟! لثن كانت مراد القصحاء 
من ذوى اليلاعة والشعز وملجَأ الوافدين من أولى التزلف 
والمديح؛ فإن هؤلاء جميعًا يسعون إليه بمصر فينشذون 
مدائحهم مُسهبين ويغدق عليهم إحسانه كما يغدق أخوه سواء 
بسواء وحسبه أن تكون مصتر على أيامه معقد الآمان ومناط 
الأحلام ! 

كان الأمير غريقا فى هواجسه تلك تتنقل به مَل مُصََظرب 
إلى مصطرب ٠‏ .خنين دخل عليه حَاجَبه الخاض يعلن أن 
الشاعر العذرى جميل بن معمر صاحب بثينة ٠‏ قد وفنا عليه 
مسلمًا ٠‏ وهو فى انتظار الإذن خارج آلباب ٠‏ ليو" الأمَين! 
عبد العزيز بمقدم الشاغر : وفرخ كأئما فوجئ 
بمشارة:سعيدة » .وفال أف سه ! منأمكتت إلى أل شار 
عرقه الأب لغصره ٠‏ 3 








الأمراء لمديح يُنشدٍ ٠‏ أو عطاء ينال + وقدٍ,طوى شبايه الأدبى 
لم ينظ بيتا واحدا فى الثناءء على أجد . ثم إنه عاشق عميد »له 
من غرائبه وعجائبه.. مايجذب الأسماع ويستهوى الألباب ‏ 
وهو لاريب سيمتعنى بأعذب سمر وأشهاه! ولم يتمالك أن 
صاح بحاجبه : ادخله محترما مبجلا .. فأَسَرَعِ ليعود به قى 
توبد.واحتفال . 

نظز عبد العزيز إلى زائره الكزيم فلم ير مايعهده قى 
وجهه من تألق الصفحة , وبهاء الرونق ٠‏ وكانت له يه مغرفة 
بالجزيرة ‏ بل رأى الشحوب الكنيثُ يصيغ ملامحه ٠‏ ويثى 
بانقباضبه والتياعه!! وإن+عليه من الهزال النحيل مايؤزجج 
لواعج الحسيرة والتهلف ٠‏ فسأل عبد العزيز فى أسف حائر: 
كيف تبدلت بك الحال ياجميل؟ 

فابتسم الشاعر ابتسامة ياهتة.: وقال فى مرارة.. لقد ثارث 
على ثوائرى بالحجاز ٠‏ فهرعت اسكّنها قليلا على ضفاف 
النيل » وعمى أن أجد هنا فى مجابهة اليأس الضازم. برد 
الراحة والهدوء + 

قال الأمير كالمتجاهل::: أى ثوائر تعنى يافتى.العذريين؟ 

فهمس: الشاعر فى عتب :.كأن. الأمين. حفظه :الله لايغلم 
ماتناقله القوم.عنى من لمواعج الصبابة وثوائز التيازيح !! 

فتراجع عيد العزيز يقول : كيف : وأنت شهير جهير ! لقد 
أسرعث إلى قصائدك الرقاق : تنطق بكوامن الشجن ؛ ولواهب 
الأنى » وإنها ‏ شهد الله لأغنية الركبان : وترنيمة السامرين . 





عجديدة 


فأؤما جميل برأسته كالشاكر + 'وسأن فى حيزة! ومأذا 
يرجع إلئ قلبى المفطور من غختاء الزكب + وترئيْمَة السامن1 
وكبدى حرى لاتعرف غير اللوعة والأنين! فابتسم الأمير: 
ونظر إلى صاحبه فى عطف ٠‏ ثم قال :. لقد جنث علليك 
رجولتك ياجميل.. وإنها لجزية فادحة يؤدِيها الرجال فى كل 
جيل!! أخبزتى برنك عن طرائف وقائعك فقد ألممث بملح 
الطيقة منها ء وأزيد المزيد!! 

فتأوة العاشقٌ تأويهٌة حارة وقال':'كأن الأمير لايعلم أن 
الحديث ينك الجراح ٠‏ ويضرم السعير!! ولو اكان ذهنتئ 
مجتمعا لبادرت فحدثتُ الأمير-. ولكن القلب تاله + والفكر 
عازب ٠‏ واللسان بكئ . 

فربت عبد العزيز بيديه على صاحبه وقال ملاطقًا : أعلم 
أن الحديث عن الأشجان يخفف كثيرًا من جهامتها الصارمة ٠‏ 
وكم من ضائق بهمّه الكارب ٠‏ أذاع جديثه إلى ذى أذنين » 
فانفرج ضيقه » واتسع صدره ؛ ولى أمل أن يكونَ حديثك 
معى مدعاة الترويح والتنفيس » و رسع 



























السَرد + فأسأل' وعليك أ, 

قال جميل فى أدب زيار ماله تن مق و11 
يريد ... 

فضحك عبد العزيز فى نشو 

ياجميل . لقد أبيت إلا مزوءة ! فأخبرني إن شئنت كيف 
بدا هيامك بهذه الغادة المفتان؟ | © 9176© 1.6 
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قرفز العاث زفرة كاوية + ثم أسعفه تشاطه فى قم 
دافعة من روعة الثكرى فبدأ الحديث فى تتايع وكأنه يقرأ.من 
كتاب : 

قال جميل :“كنت أسير' ذات.:صباح,هادئ. النفس بوادى 
بغيض » ومعى فصيلان أرعاهما ‏ فدنوثُ من:الماء لتعضر 
شأنهما + فجاءت بيلةٌ هئ يؤامئ جويرية صغيزة أَفَزمت 
فصيليّ ببعض الرمل فشردا هائمين:. فملكنى الغيظ ٠‏ 
وأغلظت للها .القول . :فردت: على بمثل ماقالت..: قما أن 
سمعت حديثها ورأيت قسماتها الثائرة حتى. انكشرت .لها 
إنكسازا قسمّ تفسى إلى شعب مختلفات !! 

فقال عيد العزيز لعل هذا تفسير قولك القديم * 

ؤأول'قتتافتاذ المتتسو 

بوادى بغيض يابثشين سياب 

فقال جَميل : أجل أيهَا الأمير؟ 

فنظر إليه. عبد العزيز نظرة ضاحكة.وقال فى تحيّب: 
عرفنا مطلع القصيدة . قكيف اشتهز أمركما قئ الناس؟ 

فعض" جميل شفتيه كأنما يأسف.لشىء.قد كان ثم:قال: لم 
ألبث أن جاش خاطرى بالشعر فنظمت خَوالجى قى قصائد 
ومقطوعات ؛ وطار بها الراوون فى كل مكان . حتى انتقلت 
إلى بثينة فأعجبتها أيما إِعَجِاب + وطفقثُ تتعرض إلى حين 
ألم بحيها مشجعة محيية فملكت فؤادى وأميرت نهاى! 

















فرد “عبد "العزيز كالناضخ + لقدكنتما“مخطئيئن” فيما 
كان الأولى أن تكتما ما بقلبيكماً من الكنين فلا 
تعلناة". ثم تدخل البيت"مَنَ باه" » فتتقدم إلى والدها خاظيًا . 
ولن يجد لها زوجًا كريمًا مثلك فيلبى الرجاء فئ' فرح 

وابتهان * 
فأطرق الشاعر إطراقة : وقال فى أسف ملتاع : 
ليأذن لى الأمير حفظه الله أن أقول فى صرآمة واثقة : إنّ 
العابر على الشاطئ لايعرف مايكايده السابح من أهوال .. 
ذم تلب العافكز لهاه > إلا ليقكن 












أن يملك لها تحويلا واختلافا : فهو 
قله لي قا 
جة فيستيقظ من سباته . وقد تلاشى حلمه 
البهيج ولم تبق غير الحسرات :. 

فاهتز الأمير اهتزازة النسرور ٠‏ وقال فى غيطة : أنت 
شاعر ياجميل فى حديثك كما أنت شاع ر ,فى قصيدك فبالله إلا 
أفضت ,فى هذا الإبداع!! 

فنظر إليه جميل كالعاتب وقال قى نغمة حزينة : علم الله 
ما أردت التزيد قى البيان . ولكنى أذكر لك أن رشادى كان 
منتهيا مسلوبا - وإلا فكيف جاهرت يصبوتئ وأنا أعرف 
مايعقب ذلك هن الخرمان والفراق !! كما جرت به تقاليد 


د هةاة6 


وم طصصصة قوسم 











فرد عيد العزيز يقول.: وقد كان رشاد بثينة مسلويًا ضَائعًا 
كرشادك... وإلا كيف جازفت بالتعرض إليك .. وجاهرت 
بالهيام واللوعة . وهى تعلم مايتهدد قلبها .من: أهوال .. 
فأطرق جميل كنيبًا ..ولكن_الأمير يواسيه فيقول : لابأس 
َاجميل . فهذا ماكان فاعتدل الشاعر فى جلسته وقال فى 
0 
٠‏ ولكن عشقت قطنتها المتوقدة وتكاءها الماح : لقد 

كدت لك ها ران لزن الغامكن الآ أيفهمة أَحَدَ من 
الخلطاء فتدركه وحذها كما أردتٌ على خير وجنه يتاح !! 

فقال عبد العزيز سيحلو الحديث كثيزًا يا جميل فَآَضرب لنا 
الأمثال . 

فنظر الشاعر إلى جليسه ثم وضع يده على جبهته كمن 
يستذكر حادثا بعيدًا كادت تمحوه الأيام وقال فى تؤدة وهدوء 
أعصاب : بلغ بى الوجد ذات عد ألم 
بحيّها المستيقظ , وقد برقت الأسنة ولمعت السيوف . وأهذز 
ؤالى المذينة'دمى إن ذهيث إلى هناك » 
لوو ب وو و 
الطريق شَيخًا وقورا ١‏ يقودُ نياقا كثيرة لبنى خنظلة * 
تحية مؤدبة ٠‏ فرد على بأحسن مما خبيت ٠‏ وأ أساقله 
فنونا من الحديث حتى أن بى وأنست إليه ٠‏ وسألنى عن 
حاجتى » فقلت. فى سذاجة متكلّفة : أت 
إعذرة فقال.: نعم + فقلت, إن لى. ناقة سصراء: تتظالع_.فى 
سيرها ٠‏ وقد صَلَتُْ هناك ء وبيننا وبينهم من العنداء 





أقصاه وخشيت 








لبد من 
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مالاأستطيع معه الذهاب إلى هناك + فإذا قبلت أيتك الله أن 
تذهب إليهم قتطوف بالمنازل سائلا عنها : كان لك أحسن 
جزاء وأوفاه من الله فقال الشيخ: دوتك نياقئ فخَد منها 
ماتريد ٠‏ دون أن تحوجتى إلى مسيرّة ساغات!7 فتصنفت 
الغضب وقلت : ياسبحان الله أبحتٌ عن حاجتى فَأرجمٌ 
بحاجة سواى!! وقطعتٌ الحديث ٠‏ قلما رأى الخنظلى أسفى 
البالغ خرج إلى بتى عذرة يطرق الأبواب ٠‏ ويقول من زأى 
ناقة سمراء تتظالع فى سيرنها ظرقت هذا الحى من أيام؟ حتئ 
إذا مر بمَنزّلٌ أقى فرحة بَاسَمّة © رأيتها ياعماهء 
تطوف بشجرة الأثل أمّس عند العشاء !! ى فمضى الرجل إلى 
شجرة الأثل فلم يجد شيا ٠‏ وجاء بتبنتى الحديث , قشكرت له 

! وانتظرت حتى جاءت العشاء وذهبث إلى الشجرة . 









اه !وأ 
فوجدت بثينة هناك!! ففرحتٌ بلقائها فرحا جعلنى أطير 
كالعصفور ٠‏ وقلت فى. ابتسام : من أنبأك أنى صاحب 
السؤال ؟ فقانت فى دلال ٠‏ إن.الئياق السمر المتظالعة كثيرة. 
وهى تأتى كل ساعة وتذهب فلابد أن يكون السؤال على غير 
مأتاه ٠‏ فأجيت ,يما قلت مذاعيًا ومن أدراك أنى 
سأفهم الجواب؟ فضحكت وقالت : سبحان الله ٠‏ من ايضمع 
السبؤال يعرف آنَجواب11 











افهز عبد العزيز رأسه فى 
للقلوب ألسنة' لاتسمعها الآذان 


وقال :وارحمتاء :إن 


كهات هرد 


دم طصرم ل 1 عسو 













ثم ضر شاب الليمون المتلج فشرب المتحدثان كأنتين 





رحمتك ياجميل حين جاءتنى الأنباء عنك , ووددت لو طارت 
بك الريح إلى مصسٍ فأقنعك ببعض المشورة والسداد! وطالما 
كنت أسأل : أليس لجميل أب عاقل ينقذه أو أخ رأشد يهديه؟ 


فانتلقت دمعة سريعة فى محجر جميل.توشك ,أن تنحدر 
على خده الشاحب وقال فى اكتئاب : أبى ؛ ما أبئ ٠.لقد‏ أجهد 
نفسه فى غير طائل.ء كنت أهيم قِى الطريق إلى بنى عذوة 
فأراه يتسلل خلقى متوسلا أنه ما مدع و نايج 
معه ٠‏ حتى تهداأ أجفانه فى مرقذها بعض الوقت ثم : 
ا 
الناس ٠‏ ولا أنمى أنه قال لى ٠‏ ذات عشية ٠‏ والبكاء يخنق 
صوته فلا يكاد يبين : أى جميل حتى متى أنت عَمِةٌ فى 
ضلالك “ألا تأنف أن تتملق بذات بعل يخلو بها وأنت عنها 
بمَعَوّل”؛ ثم تقوم "من" عنده إليك فتغرّك بخداعها + وترَيّك 
الصفاء والموذة “وه تمر لبعلها ماتضئرة الحرة لمن 
ملكها ٠'فيكونٌُ‏ قولها “لك تغليلا وَعَرَوْرًا .- إن .هذا لذلا 
مشين ':. ولا-واله ماأغرفت أخيبٌ سهمًا ولا أضتيغ عمرًا 
منك!1 





فتأمل عبدُ العزيز وجه صاحبه ٠‏ فرآه يصطبغ بشتى 
الألوان ٠‏ فرحمه من أعماقه » ثم سأل قى اهتمام ويماذا أجبتة 
ياجميل؟! 


>27 


فقال فى لوعة :,قلت إن الرأى هاترئ :يا أبتاه؛ ولكن هل 
رأيت أحدًا قبلى قدر أن يدفع عن قلبه هواه :أو انتطاغ.أن 
يمنع مااقدر عليه ؛ والله لو قدرتُ أن أمحو ذكرها من قلبى أو 
أزيل شخصها من عينى لفعلت؛ ولكن أين السبيل؟ 

فقال عبد العزيز : وارحمتاه لك ولأبيك!, فتعجلٌ جميل. 
يقول فى لهفة : بل وارحمتاه لبثينة ؛ لقد تحملت ألسنة الناس . 
وهى أنثى ضعيفة . يكريها أب فظ ثقيل + وأخ غيور 
متسرع ء وقد تعرضت لسياطهما المحرقة حتى كادت أن 
تتمزق.ء فلا والله ماهمت ,بسلوآن أو استكانت إلى ملام !1 

فعض الأمير على شفتيه وقال : لو كنت مكان أبيها أو 
أخيها ٠‏ لجابهت التقليد البغيض + زرافقتها إليك بكل 
ثم لآأدرى لماذا يسومانها العذاب > وقد تأكدا'من 
طهارتكما ء واجتماعكما فى ظلال الشف والواقاء؟؟ 

فزدا جيل كالبأشية : : ومن أنبأك يامولائ بتأكدهما من 








إليهما ذات ليلة » فقاما يسترقان السمع فى الظلامء وكنتما 
ان ببعض القول ٠‏ فعلما عن طهارتكها مايعجب 





ن ٠‏ وقال. أبوها. لأخيها:- قم بنا فما يقبغى” أن 'نكدر 
هنين !1 


فقال جميل. ‏ وقد نظرانظارة شاردة - لقد حدث .ذلك 





يشومان ابنتهما الضعيفة أحن العذاب ويزعمان .أن الحديث 
مُعدُ مُهِيَأ , ولم يكن خالضنا لوجه الشرف والعقافت! 

قأطرّق الأمير فى تفكير ؛ ثم قال بعد لحظات : أصدقك 
القول يابتّى ؛ هما معذوران فيما يتوجسان مهما تأكدا من 
الطهارة والنقاء ؛ إن ألسنة الناس تجعل الصباح المُشَرّق ظلاما 
حالك الجنبات؟ وقد خاض فى عرضهما الخائضون قالتهبت 
الصدور بالأحقاد]! وكم ساءنئ أن تذفع حَبَيَبئك!إلى الاثهام 
الفاضح ٠‏ دون أن تقذز ظرُوفها المحرّجات مع مايينكما من 
صبابة زاعبة أوردتكما موَازد الويال !© 

فوقف جميل مرتاعا كمن لدغته عقرب بغتة » ثم أدرك 
تسرّعه فجلس متضايقًا وقال : كيف دفعتها إلى الإتهام 
الفاضح يامولاى؟! 

فرد .عبد العزين يقول : لقدنقل إلى الداؤون أن أهل يثينة 
شاءوا أن ينفوا عن ابنتهم ماتذيه.من وجد وهيام » فأعلنوا 
أنك لاتحب بثينة,.نفسها.ولكن:تهيم بجازيتها السوداء 
فغضبت لنفسك » وواعدت صناحبتك على اللقاءافى برقاء ذى 
ضال ٠‏ ثم منعتها. المسير حتى انبلج الفجر ليرا كما الناس!! 
وطاف بها الطائفون ليؤدوا عتها شهادة.بلقاء !1 

فقال جميل فى انفعال يتحرق بصاحبه كذبٌ ماثقل إليك 
ياقولاى.ء وال ماافتتر فبُ !ذلك الشنشار .»اولي !قعل 
مارويت» لرميث نفى من قمة عَمَاء !! 








الاي 


فأجاب الأمير.مشيرًا بيده :.صه ياجميل:»افالقصة ,لم تنته 
معد لقد رددوا. لك شعرًا تقول فيه بشأن ماذكرت: 

ومن كان فى حبى بثينة يعترى 

فبرقاء ذى ضنال على شهينة 

فأى شىء شهدث عليك به برقاء ذى ضال ؟ إن لم يكن ذاك ؟ 

فتنهدٌ جميل تنهذا شف عن مرارة لاذعة ٠‏ وقال فى 
همس : هكذا تحرف الأقوالٌ لقد زعم المغزضون لبثينة أنى 
ألعب بها دون هوى مخلص فقلتُ قصيدتى الطويلة أفصح بها 
عما أكن من تبآريح » واستشهدٌ بمطارح الأنس وملاعب 
الذكريات » ومن بِينها بزقاء ذى ضَال - 

فتيسم عبد العزيز ء وقال ملاطفا : رجوتُ لو أنشدتنى 
قصيدتك هذه ٠‏ إذ لم يأت إلينا فى مصبر.منها غير هذا البيت 
اليتيم ! 

فرفع الشاعر رأسه-فئ اعتداد ٠‏ وقال سيدئ الأمين قد 
اليت على نفسى ألا أنشذ قصائدى للنآس ٠:‏ كيلا أتخذ الأكيد من 
حبئ مطيّة للحظوة والاشتهنار: وإننى لمستمسك بقسمى 
الأكيد ؛ فلا يكن فى صدرك حرج من هذا الإباغ؟ 

فدق الأميز كفا بكف وقال متَمَجَيَا: وكيف يعرف العرب 
قصائدك ٠‏ إذا أقسمت ألا ترويها للناس؟1 

فعجّل الشاعر يقول : تختلج فى صدرى العاطفة || 
فأقول القصيدة كما تجىء دون إتَق 


5-2-5-5 تت 


سلا 








اللراوية. ينقلها: لمن يريد ٠‏ دون أن أقوم النقمى بالإذاعة 
والاعلان!! وقد أخذت العهد على لسانى ألا ينطق ببيت م 
الشعر فى غير الغزل العقيف حذار أن أنحط يموهبتى إلى 
وهدات التملق والاكتساب !1 
فأظهر عبد, العزيز عدم الاكتراث يما سمعء وقال فى 
تودد : إذا أردنا أن نسمع بمصر شيئًا من غزل ألعرب فى 
البادية فما نصنع فى قسمك يآجميل؟ 
فقال جميل فى بسأطة ٠‏ ذلك شىء يصير1 أنشدك قصيدة 
من غزل صاحبى كثيّر عزة » وإنه لمعجب رصين!! 
فهز الأمير رأسه متمهلاء وقال فى دعآبة متكلفة ؛ كثيز 
عزة راويئك وتلميذنك كما أعرف من قديم. ولكن شعره 
لايجرى فى واديك؛ وقد شمعت ماسمغت من غزله فما 
خرجت بطائل ياجميل!! 
فأظهر الشاعر تحممنا لصاحبه ؛ وصاح فى اهتمام : امع 
يامولاى قول كثيْن؛ ثم احكم عليه حكم الفاحص المستجيد! 
يقل الهدا ياعز قداحال دونكم 
شجاع على ظهر الظريق مصمم 
فقلتُ لهسا والله لى كان دونكسم 
جهنم ماراعت فؤادى جهتنتم 
وكيف يروع القلب ياعز راع 
0 ؤوجهك فى الظلماء للسفر معلم 
وماظلمتك النفس ياعق فى الهوى 
فلا تنقمى خبى قما فيه مُتقم! 


ات 


فتبسم الأمين تبسم المرتاح ثم سكت قليلا وقال + أخالك قد 
ارويت من شعر صاحبك أحسنه وأرقاه* ولكن اسمع إن شئنت 
قوله .2 
ألا ليقنا ياعز من غير زيبة 
يعيران ننرعئ فى الخلا وتحنزت 
كلانا به عر قمن يرنا يقل 
على حسها جرياء تعدى واجرب, 
إذا ماوردنا متهلا صاح أهله 
علينا فما نقك نرمى وتنضتزاب 
وددتٌ وبيت الله أنك بكرة 
هجان ٠»‏ وأنى مُصعب ثم تيترب 
نكون يعيرئ ذى غتى فيض لنا 
فلا هو يزع انا ولا نحن نطلب 
أفكان هذا القصيرٌ الدميم. عدوها أم حبيبها حتى يتمنى 
الصاحبته الرقٌ والجرب ؛ والرمى والطرد والمسخ! أفهذا 
إحساس صادق ياجميل؟! 
فتنمر الشاعر ‏ كمن يستعد للوثوب - وقال فى حدة : إنه 
إحساس د أيها الأمير » ولّن ينركه غير عَاشقَ محروم ؛ 
أن العاشق يعَبْرَ عن خلجات نضلة فى الصو 
الحبيية إذا'هدأ" وقد تتخبط عاطفتة في مأزق نفس 
يتعرض لساعة عاضفة قاتمة تميذ براجائه + قتمنحه الِر 











يرسم ما انطيع فى خاطره من غيم وصيحو واضطراب وهدوء 
وسعادة وحرمان ٠‏ افترجون ‏ سامحكم الله - من الشاعر أن 
يسكت عن سخطه وضجره ء فلا يتكلم عن غير الرضنا 
والامتنان؟! قد تطلبون ذلك من السيابى المبرن! ولكنكم 
لاتجبرون عليه العاطفى المهتاج! 

فتطلع الأمير إلى صاحبه وجاش 'بنفسه 'سوّال ظن أنه 
سيقطخ علئ جَمَيلَ“منافذ القؤل فلا يستطيع الاسترسال . 
فقال : وأنت تتعرض دائما لمُواطفتَ"الهجز والاتفعال . قلماذا 
لم تصور” ما صوَرء هذا الدعيّ فى غَزَلك الملتاع !! 

فرد جميل يقول لقد عنفت والله أكثر مما عنف كثيّر فقلت* 

رمى الله فى عيثى بثينة بالقذى 

وفى الغزامن أنيابها بالفوادح 
أوفلت عن تقتى'متمئيًا مَالايتمناء عاقل؟ 
لا يكار اسنح للم :ترنلن 
بثينة لايخفى عَلَىّ كلامَها 

فاهتّز"الأمير اهترَازةٌ المعجب"٠‏ وقال فى ابتسام : لقد 
أنشدت شعرك يا صاح ووقعت فى الشرك كما أريد ٠‏ على أ: 
أحسئت الدفاع عن تلمينك وراويتك ثم ضحك وقال : وأظته 
أحسن أليك يومًا مافى بعض شئونك مع صاحبتك ‏ فيادلته 
المحبة الوامقة.والثناء المستطاب! 





قأسرع جميل يقول إن إحسانه قى هذه الناحية كثين وفير ٠‏ 
ولنأنسئ“-ميئما نننيتا- أنه كان ايأتىوالد 
ويداهته حت يأسن به » ثم يروئ له من شعرزه الرقيق لتسمع 
بثيتة داخل المنزّل فتشير بحركة مستترة أو لفظ عارض بما 
يهيئ لى سيل اللقاء !! فأنعم بما أود! 








قتعجل الأمير يقول سأتعيك ياجميل وأطالبك بشاهد 
عير . 

فنظر الشاعر نظرة المرتاح ٠‏ ثم ضحك فى اخفة. وهو 
يقول : لاتعب فى سمرك ياسيدى كما تظن !! بل إنى لأسعد 
لك شاهدًا يسيرًا » فأذكر أن بثينة سمعت إنشاد 
كت فى اانشار عي وذالا لزرها 
ا عد راك 









والمكان قى موعد حبيب ٠‏ ورجع إلى بأهنأ نبأ وأشهاه!! 
قضحك الأمير ثم قال ؛ وهذا مثال ثان يدل “على نكاء 
بثينة ء أضيفه إلى ماسبق من واقعة الناقة السمزاء ! 


1 








لك أن تظن ما تشّاء ياسيدى الآ 
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اآه 


ثم دخل الحاجب بدعو سيده إلى الطعام » فدعا جميلا إلى 
مأدبة فتمئع فى أدب ٠‏ فأقسم عبد العزيز أنه سعد يمجلس 
الشاعر سعادة يحسيد عليها الأيام » وأن جميلا.لن يترك قصرم 
بحلوان مادام .مقيما. بمصر ٠‏ ففيه مقيله ومأكله ومشواه ٠‏ 
فخضع الشاعر للقسم الصريج ٠‏ وأقام أسابيع معدودة ممتعا 
برعاية الأمير وعنايته ثم ثقلت عليه العلّه فلم تحدم عناية 
الأمير وحدقالطبيتَ > وخرّج ”عبد العزيز باكياً يشيع جنازة 
عاشق ملتاع ضاق به وأدى القرى فألقى عصاه مستريحًا فى 
وادى:النيل ٠‏ 


إعن لإ 6 ره 


كان عبد الملك بن مروان يجلس فى ساعة من ساعات 
ضيقه وقلقه بقصر الخلافة متأملا مفكزا وعن يمينه عمرو ين 
سعيد بن العاص وعن يساره.أخوه بشر بن مروان!! وكان 
الحديث يجرى عن سيطرة عبد الله بن الزبير على العراق 
والحجاز .. وكيف.طاول عبد الملك وأعياه .... حتى نفنت 
الحيل وقل الرجاء ٠‏ فقال بشر لأخيه : ياأمير المؤمنين إن 
أفعال يزيد قد تركت الحجاز جمرة تشتعل.. وليس يمعقول 
أن تهدأ التفوس هناك فتهفو إلينَا مشاعر أهل الحرمين ٠‏ وهم 
يعلمون أننا يوم الجّرة أبحنا المدينة ثلاثة أيام بعد فتآلٌ 
عتيفاء قنهبت'الأموال وأزهقتا الأرواخ! وتكشف 
اتتصارنا عن تهور فاضح هنكات. ت؟ واندلعت 
الأحقاد !1 






وانبرى عمرو بن سعيد يقول : ولم يقف الأمر عند المديتة 
بل زحفت جنودنا إلى مكة فأوقغت أهلها قى حصار 
وقاوم عبد الله بن الزبير جيوش الخلافة مقاومة بارعة قأحية 
المكيون والمدنيون: وحقظوا له يده البيضاء فى الذود عن 
الحرم وحماية البيت العتيق!! 

فنظر عبد الملك إليهما ثم قال : نظلم يزيد إذا حملناء ملامة 
فى ذلك إذ أحرج فى أمره وسْب فى أخلاقه فارتضى الأسنة 
مركبًا غيز ذلول!! 
المدنيون بادئ ذى بدء بيعته وجاهروه 
سل إليهم الأموال واستقدم منهم الوقود فما 
نزلوا بساحته حتى غمرهم بالأعطيات الجزيلة والثراء 
الباهر ٠‏ وظن أن هؤلاء الذين تقبلوا نعمته سيكوتون ألسنة 
مخلصة تهتف باسمه وتنشر أمداحه! ولكنهم انطلقوا بالمديتة 
بكرن الاءة 5 











!ويقولون لحاه الله مُن ضَاحب 


لهو وشراب وحيوانات وغناء !! ثميتتمظزون عَليْه اللعنات 
فاضرموا الثورة فى النثفوس !! وزعزغوا دعام 
ا 0 






0 د 
قطفت جيوشه ثمار النصر تجبر قائدها الغاشم مسلم بن 
عقبة !! وأسرف فى القتل إمسرافا منكزا وأباح المدينة ثلاثة أيام 


دفقء 


لمن ينهب ويسلب ويهتك!! وقد كان فى الإغضاء سعة !.وفى 
التسامح تهدئة واستتباب !! 





فأليب الضدون...؛ وما أن يزيد قد دفعه إلى ذلك ولك نأنشوة 
التجاح قد أعمته فتنكب 'عن الطريق . 

فرذ .عمو بن سعيد بن العاص يقول : لقد كنت يا أمير 
المؤمنين. واليا على المدينة من قبل يزيد ». وسيست الناس 
بالملانية 1 ٠‏ فقضب يزيد على! واوصى مسلما 
بالانتقام والإرها: بلا شك شريكان فيما كان .. وإذا كان 
مصرع الحسين قد ألهب علينا النفوس إلهابًا نعانى من صعايه 
مايؤرق ويخيف » فإن استباحة الحرمين ن الشريفين قد أمدت 











عبد الملك إلى أخيه بشر وقال فى غيظ : وقد اننهز 
ابن الزبير كل سانئحة تحين ٠فجمع‏ حوله الناس وبنى لنفسه ملكا 
عجز عن إنشائه الحسين بن على ! وهو من هو بين العرب 
والمسلمين !!.فعيس بشى فى أسف وقال: صدقت ياأمير 
المؤمنين فابن الزبير داهية أريب وقد حدثته نفسه بالخلافة منذ 
استخلفه عثمان رضى الله عنه علئداره قبل مصرعه !! فقال فى 
نفسه لايد أن أجالد عليها,القوم ...وإنى لأعلم أنه ب وجده. 
الذي حمل أباه الزبير على شقاق على ء كما استطاع أ. 
على بخالته.عائشة.فقادها,يوم الجمل. إلى حرب عات 












فقال “عبد التلك بعد تفكين' مقلق + 
خوافى ابن الزبير كما أدركها معاوية بن أبى سفيان :ققد 
لمس تطلعه للسيطرة ؛ أدرك مايثور فى أَطْوَائه من ترصد 
وارتقات فجاهده وأوعده ٠:وأوصى‏ يزيد بالحيطة.منة!! قياله 
من خليفة بصير .. 

|قرفع غمرؤ بن سعيد ررأسهاكمن يشقأذن فى؛الحديث - فقال 
له عبد الملك وقد حدجه بنصر ناف -'أرى على شقتيك كلاما 
ياعمرو .فهاذا .تريد !1 





فقا عمرو فى تأدب مَصَطْتَع : أحنبٌ أن أؤكد مأ قالة أمير 
المؤمنين ؛ ققد سمعلت معاوية اقش أبن الرَبَيِرَ يمكة فى أمر 
البيعة ليزيد » وقد أطزق الَقُوم حَائرين لا يبسن وَاندذفع عبد الله 
يقول : «تخيّرك ياأْمَير المُؤمِنَينَ بين إحدى ثلا أيها أخنت 
فلك رعبة وفيها اختيار ؛ إن شنت فاصنع فيا ماضئعه رسول 
الله[ لله ) : قبضه الله ولميتتخلف. +فدع هذا الأمز حتى يختار 
فاصنع ما صتع أو بكر إذ عهد إلى 
اراجل بعيذ :ترك من ولدة وردهطه الأدتيين من كان أهلا لو 
أزاذ؛ وَإنَ شثت فاضئغ ماضنع عَمَز بِنالخطاب 'فقد ضيّرها 
إلى ستة نفز من قريش يختازون زجلا منهم وتزلك ولده وأهل 
بيته وفيهم شن للا وليها لكان لها أهلا * فتكلف مغاوية التشر 
اواتجه بنظزه إلى الحسين بن على وقال لابن الزبير !: 
تقغ فى عرانين عبد منافة؛ أما الله لكن دفعت فى بحور يتى 
هاشم وأمية لتغطنك بأمؤاجها ثم لتوفين يك قى أجاجها » - 











ههه 


تلفت عيد الملك سل عَمَرو بن بعيد رقل كتباين 
الزبير بعد هذا التحقير !! فلجلج مرو قليلا تم تشجع يقول فى 
اهتمام اال ا 
فاندفع يقول بمرأى ومشيهدٍ من الناس : أسألكم بالله أتعلمون 
أ نأب ىحوارى رمبول الله وأن أباه أبو سفيان وأن أمنى أسيماء 
بنت أبى بكر وأمه هند آكلة الأكباد »ء وجدى الصديق وجده 
المشدوخ يبدر ورأس الكفر » وعمتى خديجة وعمته أم جميل 
ازوجة أبى لهب وخالتى عائشة أم المؤمنين وأنا عبد الله!! 
فبهت معاوية وانتقل بالحديث' إلى عرص بعيد !؟ 

اكتأب عبْد الملك لمااجَاء على لشان عمرو فهو يَترفامّن: 
نخيلته ما يوحى بشماتته وحقذه وهاهو ذا بنتقضّل معاوية عَلىَّ 
لسان ابن الؤبير ليِجَرْح الخليفة مَنَ طرف فى ٠‏ وكأن يرا 
لاحظ مايدور بِتفْمنَ الخليفة افمجل يُقوّل: 

«القد سمعتٌ ماقلته يا عمرو .. وأزيدك أن معاوية اجتمع 
به ليلين قنانه الصَليِة فى مر يزيد فأطزق مفكزا ولمَيجت + 
فقال” له معاوية أ: 'مالى أراك مخطزقا. إطزاق الأفعوان فئ 
أصؤل الشجن » قرد فى سرع الجاهدة أنا أناذيك' ولا أناجيلك > 
أخوك نن صذقك القؤل لامن كذبك الحذيث ففكرٌ فى الأثر 
قبل أن تندم”يا أمير المؤمتين.» 

فقال عبد المللق يعقتَ ”على ضاحبيه': إن إنسائا أتعثٌ 
معاوية ولحرجه )لابه بنتت غ1 للق يني 15م نعل 


إلى عمرو ولم يتكلم . 
نيت 




















ولكن بشرًا يؤجه الحديث إلى 


لام 





لاعليك يا أمير المؤمنين.. فشحابة ابن الزبير ستنقشع عن 
قريب :- ولئن انتصرٌ مغاوية على على فى مكانته وزئاسته 
وسابقته فمثلك من يستطيع سحق ابن الزبير بجهد يسير .. 
فنظر عبد الملك إلى أخيه ثم قال :'انتصر معاوية على على 
لأن ابن أبى طالب - شهذ الله - صنريح لايمالئ ولا يَخَادعَ أما 
ابن الزبير فمراوغ خداع يناديك من اليمين ويثب عليك من 
الشمال وفى موقفة الأخيز من العراق مايعظى الذليل . 

فتعجل بشر يسأل متجاهلا وماذا أتاك عن موقفه بالعراق 
يا أمير المؤمنين ؟ فزفر عبد الملك كمن ينفس قليلا عن برح 
كظيم وقال : لقد لمس ابن الزبير موجة الندم على مصمرع 
الحسين تغمر النفوس فشجع المختار الثقفى على قتال ابن 
زياد فقذف المختار بعدته وقوته وجالد بشيعته وذويه حتى 
أدرك النصر وقتلٍ صاحبنا فى عرينه ثم حمل رأسه إلى ابن 
الزبير بمكة واستتب له الأمر بالعراق فأصيح صاحب الكلمة 
الأولى وإذ ذاك تألب عليه ابن الزبير فأشاع عنه. الأراجيف 
وملا الخو حوله: فالمنسوم 11:حتبى شك الناس:فن أمرة 
وغايته !! ولم يلبث أثناء هذه ة المضطربة أن بعث إليه 
ذه على غرة وقتله مع أكثز من معه! ثم 
أعلن نفسه حاكما على الكوفة وأصبح العراق والحجاز من 
الآن فى حوزة الزبيريين !! 
:قال بشر مغتاظا”:وَلماذا نكت الخليقة عن الفريقين دون 
أن ينتهز هذه الوقائع فيسير بها إلى مايرضيه !1 





بمصعب أخيه. فأ 
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فعجل عبد ,الملك بقولة :.هما عدوان لدودان فلنترك أحدهما 
يأكل الآخر فإذا اقترسه وخرج من الحومة متعبا ؛ توجهنا إليه 
بإذن الله ! وهذا ماأفكر فيه!! 

فقال عمرو بن سعيد فى تخابث » حيا الله أمير المؤمنين 
ووفقه فيما يريد !!اغير أنى أحاذر. أن يمتد الحبل لمصعب فى 
الكوفة دعائم أركانه هناك ويشد عضد أخيه بالحجاز 
فتصيح منهما على خطر عظَيم ٠‏ وإذا كان لى يعض الرأى 
الدى الخليقة فإئى أرى المبادرة فى السير إلى العراق لنجالد 
الزبيريين ..١‏ 

فنظر عبد الملك إلى غمرو كمن يستشف فى نفسه مكيدة 
تنسج خيوطها تحت أستار الظلام .. ثم طوى ماهجس فى 
نفسه من شك فى ضاحبه وقال متجاهلا : 

إن الخوارج لن يسكتوا عن مصعب وقد جاءتنى الأنباء أن 
القتال بيثهم سجال !؟' فلئتزك هذا الظافن" المنتضر يَصظدم 
بعدوه الجذيد .. ولتغلمن افيا 

فقال بشر مندهثنًا : هل اختلف الخوارج مع .ابن الزبير 
ياأمير المؤمنين؟ لقد كان يرمض أحشائى أن أجدهم على 
وفاق أكيد .. 








فقال عبد الملك فئ ضدق *.يايشير ».أنت تعرفك خبث ابن 
الزبير وقد مالأ القوم فى مبدأ أمره فأوهمهم أنه ينشد:الحق 
الذى يتشدون .::واستمال فريقا هذ 2 2 






ود دوم لل سدم 





قمدا 


والكشية من الله :- ولكن فَريقا آخنز قد اكتشف“طؤيته 
ففضخوه يأسئلتهم المخرجة : وتكشفت الإجابة عن شقّاق 

فاسرع بشن يقول متهللا': لقد خفى عنى ماجد من أمر 
الخوازج مع .ابن الزبير فماذا عند أمير: المؤمنين + 

فاعتدل الخليقة فى مجلسه ونظر إلى'أخية نظزة مخلضة 
وفال : جاءتنى أنباء الأمس أنه أحرجوه بالأسئلة الصَتريْحَة 
فسألوه عن رأيه فى أبيه:الزبير ؤفى عثمان وطلحة وعلى 
وعائشة ٠‏ فأمهلهم بعض أيام وهم لايرضون منه بغز تكفير 
الجميع .. حتى إذا ضيقوا عليه سبيل الانتظان ‏ قال فى خداع 
ماكر : «إن الله أمر. فى قتال الكافرين بأرأف مما تودون» * 
فقال لموسى وأخيه قى قرعون + ( فقولا له قولا ليا لعله يذكر 
أو يخشى ) ٠‏ وقال رسول الله ( عله ) : لاتؤذوا الأحياء بسب 
الأموات؛ فنهى عن سب أبى جهل,من أجل عكرمة ابنه ؛ 
وأبو جهل عدو الله وعدو رسوله الأمين» وقد كان يغنيكم عن 
هذا القول الذى سميتم فيه طلحة والزبير أن تقولوا أنبرأً من 
الظالمين: فإن كانا مئهم دخلا فى عماز الناس» وإن لم يكونا 
متهم لم تحقظؤئئ'يسِبِبَ أبى + وهذا الذى دعوتم إليّه أمز له 
مابعده ٠‏ وليس يقنعكم إلا التصريح ولن أرضى به» فتفزق 
عنه القوم ناقمين : وحاريهم مصعب قباء, هنهم بشر مستطير ! 

فقال بشر فى قرخ:: الحمد لله © لم'ينقع أبن الزبيز احتياله 
الدقيق فارتطم بطود مكين!! فقال عيد العلك + معقبًا على 








١ 


أخيه : وسأتهيأ بجند الشام ٠‏ للخروج إليه قى مأزقه فيقع نين 
أسديّْن كاسرين وأغنم الفوز عن قريب::- ثم رفع عينيه إلى 
عمرو ؛ وقال فى تطلع.:“كن معنا ياأبن سعيد!! فأنت هنا 
ونحن منك !! 

فاضطرب عمرو كمن أحمن سهمًا يتوجه إليه *وقال فى 
حيرة أنا قداء أمير المؤمنين .. :وأدزك يشر مايجول فى 
خاطريهما عن فراسة صادقة !! فاستأذن من أخيه كى ينهض 
مع عمرو فى جولة بالغوطة بعد أن تشعب الحديث ٠.‏ 

وقام الرجلان فودعهما أمير المؤمنين ٠‏ 


3-1 
توجه عيد الملك بعد أيام بكثائبه العديدة إلى العراق ؛ ولم 
يتجاوز أرباض 'عاصمته حتى جاءه النبأ بثورة عمزو بن 
سعيد عليه فى دمشق ؛ واغتضنابه إمارة المؤمئين واختلاله 
قصر الإمازة 'فَدَعَابشزا'أخاة؛ وقال'لة'فى أسف حائز + لقد 
قرأت والله ما بنفئن هذا الآثم المجتزى ليلة اجتمغئا معًا بداز 
الخلاقة ٠‏ نتناقئن فى أن ابن الزبير ولحت“ قئ تخاوضن 
عينيه دليل الغدر والخيانة © وأفهمته'خينئذ عن ظريق التلميح 
ماوقع فى نقبى منه ! 
فقال بشر وقد. أدركث ذلك يا أمير. المؤمنين :. فعجلت 
بالانصراف معه إلى الغوظة وأخذت 





يوفدنى أمير المؤمنين الآن , فأعرض عليه خديعة واحتيالا 
-.ولاية,العهد فأستميل خاطره ثم أزى مايتكشف عنه عتادة 
الغدور فقال. عبد الملك قى. انقباض,متجهم :.. 'عليك به. إن 
شئت فأبلغه ماتريد . 

تابع الجيش الشامى سيره إلى الكوفة يقوده عبد الملك مبديًا 
من البسالة والضبر“مابغث فى نفوين قومه كثيزا من التفاؤزل 
والإقدام.؛ وقد التزم سياسة التوَاضع والزفق.» فكان يسأل كل 
جندى من رجاله عن مأمله ومبتغاه وتبسط فى الحديث مع 
السوقة حتى ضمن إخلاصهم ووفاءهم!! ولع يش أن يشن 








إحداهما غريبة 
النجاة . والأخرى قريبة تملك من المعرفة:والدربة ماتحوز 
به التفوق والانتصار ٠‏ بل لجأ إلى الحيلة والدهاء... فيعث 
بعيونه إلى, أجناد مصعب يستوضحون أمره .. ويكتشفون 
غوامضه ٠‏ وأتوا إليه يعلنون ماشاهدوه فى نفوس الجند من 
التنمر والغضب ٠‏ فالأمير الزبيرى كأخيه عبد الله شحيج 
بخيل. لايجود .عليهم.بغيير مايسك الرمق من الكفاف 
الضنيل » .وقد سئموا.معاناة,التقشف ومكابدة الحرمان! 
فأخذ عبد الملك يفكر فى الأمر تفكير المنتهز المباغت + 
واستعزض ما حملة من أؤساق الذهب وأحمال الفضة ٠‏ قزأى 
شيئا كتيرًا يبهر العيون ويجذب الأعناق. + فبعث بكتبه إلى 
قادة كتائب مصعب وإجواتة !! وَجِعل يمتى.كل قائد بالؤلاية 
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يه بالذهب + حتى اتجذيت إليه النفوتن عن رغبة 
واحتفال .. وجاءت إليه ردود القوم تعلن ولاءها الخالض 
وانضمامها إلى جيش الشام حين تأزف الساعة المنتظرة » ولم 
يد عن القواد غير إبراهيم بن الأشّر : وقد آثر الوفاء على 
الغدر ولم يأخذ مقلته بريق التضار- أو تمل بنفسه أحلام 
الإمازة.. فعرض كتاب عبد الملك على مصعب وأخيره خبر 
زملائه من القواد .. ثم اقترح عليه أن يبيدهم بسيفه كيلا 
يقسدوا الجيش إذا دارت: الرجئ؛ وحمئ الوطيس» ولككن 
وتريث فى الأمر حتى يهتدى إلى 
: أن فاجاته جيوش عبد الملك فتزعم الجند., 
ى من ضتروب البسالة والحمية ماأكيره به أعداؤه 
ومنعضوء !1 ولكن: الخيانة تتطلع برؤوسها : وشفاع المال 

يجذب إليه قلوب ذوى المطامع فخذله أعوانه قى موقفه 
اليد ومأزقة الكريه!! ونظر فإذا' القلة القليلة من ورانه 
والكثرة الكائز: ب عليه مع خصومه ٠‏ فغامر بروحه ونال 
الشهادة كريمًا مهيبا لم تُخقض له رأس ٠‏ أو يلحقه هوان .. ثم 
دخل عبد الملك الكؤفة.» وقد ضنم العراق إلى خلافته قبايعه 
أهلها طائعين راغبين فخطبهم.مبتهجا بما نال . وأرهبَ 
ورغب وبشر وأئثر ».ثم رجع مسمرورًا إلى دمشق.. 
ا 
أملا أن تحين نهايته عن قريب!1 


وطارت الأنباء إلى عبد الله بمكة فلاعه مضرع أخيه لوعة 


أليمة ٠‏ وأراد أن يعلن النبأ الفاجع| الوي بيت !© و22 


عدوم لمك ممم 














ات 






لفن لوقل" يعد أو اتيم الفز نألا إن حبن تن المزئق 
إننا ,وأفزحناءء: فأما:الذى. أحزننا .فإن.لفراق الحميم 
لذعة يجدها حميمه ثم يزعوى ٠‏ ذوو الألياب :إلى+للصير 
وكريم الأجر. وأما الذى أفزحنا فإن قتل مصصعب لله شهادة + 
ولنا نخيرة.ء أسلفه الطغام الصم الآذان:أهل العراق وباعوء 
بأقل الأثمان...فإن يقتل فقد قتل أخوه وأبوء ابن حمه وكانوا 
الخيارالصالحين!! .أما والله .لانموت حتفا كما يموت ينو 
مران ولكن قعص بالرماح ومِوئا تحت ظلال السيوف 
نزل ليأخذ أهبته لقتال باشل :وكفاح مريرة؛ 












وفى يوم .عايس رهيب تتدفق جيوش الحجاج من الشام 
والعراق على جبل أبى قبيس يمكة » ثم تنصب على هضايه 
المجانيق لترمى. الكعينة. بالنيران المشتعلة فتهوى عليها 
بالصواعق والقذائف.؛ فإذا ارتجف الجنود قليلا لمهاجمة بيت 
الله صرخ فيهم الحجاج متوعَدَا وتقدم بنفسه فواصل القذائف 
غير هياب!. فتعطلت مشاعر الحج» وأ كتائت: الغزاة 
غير على:المسالك والدروب فتقتل الشيوخ والأطفال والنساء !؟ 
وأقبل أهل مكة خائفين فزعين يطلبون الأمان من الطاغية» 
وقد أرهقهم الجوع والعطش واللهب بعد حصار ظالم عقيد ٠.‏ 
ويتحقق عبد الله من نهايته فيفد إلى أمه ذات النطاقين » ويقرل 
فى أسف دامع : ياأء خذلنى الناس "حت ولدئ وأهلى ولم 
يبق معئ إلا اليسير. ومن :ليس عنده أكش :من صير.ساعة 
والقوم يعظوننى ماأردت من الدنيا!؟ 
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فتقول أسماء فى صرامة متماسكة أنت أعلم يا ننى بنفسك فإن 
كنت على حق » قأمض له فقد قتل عليه أصحابك » ولاتمكّن من 
تبتك ليلعب بها غلمان بنى أمية وإنكنت إنما أردت الدنيا قبتس 
!! قيصيح ابن الزبير . واللهما أردت غير رضوان الله 
ثم يخرج إلى القتال » وقد عزم على الموت ليصبح استشهاده 
الفاجع خاتمة المأساة؟!؟ ' 

ويبحث الحجاج عن فارس نجدىّ؛ يعرف عنه الوثب 
السريع ليحمل الثباً السار إلى عبد الملك بدمشق فيقابله الخليفة 
فيخبره الحديث». فيسر عبد الملك ويثنئ على الحجاج ثناء 
المحب الفخورء ثم يسألٍ فى قشف اقم عن نهاية ابن الزبير 
فَيُجِيبِ الرسول : لقد أبدذى مع ضعف عدته وقلة عدده جلدًا 
صابرا وبأًا عظميا ء. لقد ملك عليه الحجاج أبواب المبيجد 
ذ ليلته يصلى ويتهجد + ثم أغفى قليلا 
فنهض للصلاة وفرغ منها ليستعد للنزال» 
يقول للبقية الضئيلة همن مّعه ««يا آل الزبير لو طبتم لى نفسًا 
عن نفوسكم كنا أهل بيت عظيم فى العربء أما بعد فلا يرعكم 
وقع السيوف : ضوا الأبصار عن البارقة + ولا يلهيتكمَ السؤال 
عتى فلا يقولن أحدكم أين عبد الله ألا من كان سائلا عنى فإنى فى 
الزغيل الأول + احملوا عَلىَ بزكة الله ياله من نصر لو كان له 
رجال!1»* 
افنظر أحَبدٍلإملك إل ولشرَل انتجاح أت قن ليوح دا 
قى التقوس نتى نجدء فلقدا كدت 
تجذب إلى ابن الزبير أ. .قومنا فى الشام !! إنى لأعرقه 
صبورا جبازا ء ولكنه رام التى لايرومها من الناس إلاكل حو 
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ادخل روح بن زنباع على أمير المؤمنين عبد الملك 
ابنمروان متهللا ضاحكا + وقال فى ابتسام مرح : هنيئا للك 
يا أمير المؤمئين ٠‏ فقد خذل الله عَلىَ يديك عدوك اللئيم عمرو 
ابن سعد العاص وبلغك فيها ماتريد! 

فقال جليس بتملق عبد الملك ويُجَارِيه : ومن عمزو بن 
سعيد؟ لقد نصر الله أمير المؤمنين على آل الزبير بمكة.ء 
وشيعة بنى هاشم بالعراق ٠‏ وملحدة الخوارج بالجزيرة » 
وعاهل الروم بالمصيصة !! فمن يكون عمرو مع هؤلاء ؟ 

فأطرق روحء وأخد مكانه بين الجالستين ولم يشأ أن يفوه 
بجديد! 

ولكن عبد المللك يرقع رأسه. فى 'اتزان ويقول فى وقار 
هادى : لقد كان'مصترع عمرو بن سعيد مأسَاة كشقت معادن 
الناس قضرت أشك فئ كتيز ممن يداهنون بالحديث - 
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فنظر القوم يعضهم إلى يعض حائرين ؛ وقد خاف كل 
سامع على نفسه ٠‏ فريما عناه 
وعبد الملك داهية حصيف يلفظ:الكلمة: العايرة فتهدف إلى 
مزمى يعيد !! 

ولكن روح بن زنباع يستجمع شجاعته ويطمئن إلى ثقة 
الخليفة به ء فيقول فى ثبات حازم 
تريد!! أى مأساة تكشقت؛لك فى مصرع خائن عنيد؟ 

فاعتدل الخليفة قى مجلسه وتطلع إليه القوم فى حذر 
صامتء وقد أرففوا آذانهم إلى كل حرف يقوله |الخليفة » 
وانبرى عبذ الملك يقول: 









القدجاءنى عمرو بن سعيد حين استدعيته فى أربعة آلاف 
رجل من أعوانه » مغهم سلاحهم الراعب ٠‏ ولديهم عدتهم 
الواقية » فأخذوا يطوفون بقصدرى فى ضجيج مُرْبدِ حجتى 
خاف أخى عبد العزيز على » ورجانى أن أصرف الرجل إلئ 
معشره حذرا من. العاقبة. المتوقعة ٠‏ ولكنى. قامرتبقتله 
غدرًا ٠‏ ورمِيتُ برأسه. إلى ذويه:؛ :تسيل دما.من يفو 
الأسوار.. ثم طرحتٌ معها,الآف.الدنانين والدراهم فتشاغل 
القوم بجمع المال . وطار كل مأجوز بما حمل ٠.‏ ويقيت رأس 
عمرو فى الطريق!! 

فرة روح.فى دهاء : هؤلاء رعاحٌ أوغاد ٠‏ لم يكوثوا 
يضمرون الحب لعمروء وقد استهواهم بالمال وحدّه : فحين 


أتى إليهم من غير طريقه خذلوه!| أء 0 





فتغقطيك ع نهوى خالض ٠»‏ :تبذل,أزواحنا فى سبيلك طائعين 
وقد جرّبتنا فيما سلف“من” المازق + قغزفت "من تكون؟ 
فلاتظن الناس جِمَيعًا بمنزلة'سواء! 

وقال متملق آخر: إن الفرق بيننا وبين جنود عمزو » 
كالفرق بين عزة أمير المؤمنين وذلة غريمه ! فكيف تقيس 
فريَقًا بفريق !! 

فابتسم"الخليقة“الذاهيّة"؛ ونظر إلى المتكلم تظزة معبرة» 





وكأنه يقول .فى تخايث :إخدع غيرئ فأنا: أعرف طبائع, 


العالمين ! 

ودخل الوليد بن عيد الملك فنهضن الخاضرون إجلالا 
لمقدمه ٠‏ وانحنوا برؤوسهم إلى:الأرض مبجلين معظمين » 
فصافحهم فى عزة.» ثم تقدّم فى رزانة هادئة إلى أبيه الجالس 
علئ كرسيه يتألق وجهه بالابتسام . فمد يده إلئ يده ثم لئمها 
ثلاث مرات فئ أدب .حريص ٠‏ .والتفت إلى -الملاً. الواقفين 
َدَعامُم إلى" الجلومن ٠‏ شاكرًا' لهم استقبالهم الكريم ٠٠‏ ثم 
أعطى -الخليفة خطابًا قدم به سير الزوم منذ لحظات! 
واستأنن فى الخروج قأذن: له ,أيوه ». والقوم صامتون 
يتصفحون وجه عبد-الملك»-إذ يتلو ‏ الرسالة ثم لايفوهون 
بشىكما اعتادوا ٠‏ فقد يكون الأمز من أسسراز أمير المؤمنين- 

ومضت لحظات: قرغ فيها: الخليفة من أميره » قطنوى 
الرسالة » ووضعها فئ جيبه ».والتفت إلى القوم يستمع إلى 
الحديث . 
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فقال قائل من الحاصَريِن ! إن فى ملامح أميرنا الؤليد مُشايه 
من أبية ولا أرزى الأمة العربية قد أجَمعت عَلى شى كما أجمعت 

على محبته وإجلاله ء قبارك الله لك فيه ياسيدئ العظيم!؟ 

فانتهز روح بن زنباع هذه المقدمة السارة » ووجه الحديث 
إلى مايعرف فيه سرور: عبد الملك ققال: وسيكون غهده الزااهر:. 
بعد أن يبلغ أميز المؤمنين مايشتهى من عمرٌ المَديد ؛ مجال 
سعادة للعرثٍ ورّفعة للمتسلمين ٠‏ فَلْيجِهزُ خليقة الله ببيعته فى 
الأمصار دؤن:انفظان » فإن ولاية'العهد شاغرة منذ انتقل إلى 
رحمة الله سيدنا عبد العزين شقيق أميز المؤمتين + 
9 فأطرق عبد الملك إطراقة المفكر ».ثم قال فى تحايل : كنت 
أود أن أرحم الوليد من مآزق الحكم » ومرهقات السلطان » 
وأراكم تحاولون أن تخوضوا به فيما أكابد من لجج غواش ٠‏ 
وعواصف قاصفات !1 

فردٌ روح بن زنباع فى صرامة : هُوْلَهَايا أمير المؤمنين ٠‏ 
فالولد سم أبيه ء وسينعم إن شاء ابه بجلال الخلافة الرائع ٠‏ 
ويهناً بسعادة الاستقرار. المكين . 

فنظر عبد الملك فى وجوه القوم » وقال فى هدوء : جلآل 
الخلافة الرائع » وسعادة الاستقرار ألمكين!! 

. ... أواه ... ليست للخلافة سعادة ياقومء هأئذا أخارب 
الأهوال فى ميادينها المترامية © ولا أسكن فتنة الغراق حتى 
يشغب على الخوارج ٠‏ ولآ أكاد أسَتَأُصل الزبيريين حتى يَعَنق 
على أباطرة الروم !1 وكل يوم خَبّر فدح يستنزف 
ويقرى الصم الصلاب ٠‏ فاين عدن 








مكتكده 









قال قبيصة بن ذؤيب - وكان قى الحاضرين : 
يا مولاى ٠‏ والاساد للشدائد ولأزمات !!_والوليذ مثلك »ء 
وسيحمى عرين أبيه !! 

فابتسم عبد الملك ابتسامة أشرق بها محياه.. ورأي القوم 
مافى وجهه من السرور ء فأسهبوا فى الثناء على الوليد , 
وقضوا الوقت. فى سمر لذيذ.» حتى: إذا حاتت ساعة 
الانصراف أخذوا يستأذون فى الخروج ٠‏ وينصصرفون » مثنى 
وفرادى ؛ وقد استبقى الخليفة روح زنباع لديه ء فعلم من يقى 
من القوم أنه يريد الخلوة,يه » فنهضبوا ممبرعين !! 

قال عبد-الملك افى. هممن:+ لقد اطمأن 'قلنئ ياروح إلى 
ما عرضت من أمز البيعة ٠‏ ولكنى أريد أن تكون طريق الوليد 
ممهدة معبدة ٠»‏ فلا يصنطدم بالأشواك والصخور! 

فأجاب روح فى اهتمام : : أيه صخور وَأَسْنْوَاكاً تظن؟ إن 

جميع أزجاء الخلافة فى حوزتك : ولثن طرفت عينٌ واحدة 
ديه ألجساف 8 دذاز أن شينف كوتها نون أن نبطنا 
ماتريد !! 

فقال الخليفة فى تعقل. :الآنزاع فى أن الدولة الآن تحت 
يدى ء وجميع.من يها فى قبضتى بهم حيْت أريد » ولكن 
السماء تكون صافية ,زرقاء ثم يننشر الغمام قجأة فتجلجل 
الرعود وتلمع البروق ثم تنهمر السيول ... ولايد من عمل, 
حاسم نجمع به الناس قلويًا وضمائر ء لارءوسنًا وألشنة على 
طاعة الوليد! ثم سكت الخليفة وأطرق روح إلى الأرضٌ 





دععلاة 


يفكز فيما يسمغ + وايبحث عن زأى مَصيب » ولكن عبذاالملك 
يقطع علي تفكيره حين يسأله قائلا : أتعزّق سعيد بّن المسبب 
يابن زنباع ؟ 

قيتنيّه روح ويجيب ممبرعًا : ومن لايعرف فقيه المدينة » 
ووارث علم الصجابة » وسيد التابعين!! فيقول عبد الملك : 
كيف علمُك بحب الناس له وتقديرهم إياه؟ 

فيرد روج فى حماسة : لاأعرف ,بين العرب إنسانا يملك 
قلوب بنى. الإسلام كما يملكها سعيدء ووالله لقد شهدت من 
طاعة المسلمين له 'ء وإقبالهم عليه » ما لو أمر أحدهم بأن 
يرقى إلى قمة جبل: ثم يزمى بنقسه إلى السفح لتهالك الناس 
على ذلك ٠‏ وكأنهم يسرعون إلى جنات ناضرة تجرئ من 
تحتها الأنهار !1 

فنظر عبد الملك إلى جليسه ثم قال : هذا هو السلطان 
ياروح ٠‏ إنه سلطان مشاعر وقلوب ؛ لاسلظان رماح 
وسيوف !! فمن لى بمثل ذلك للوليد؟.. لفد فكرتٌ ‏ وهذا سمرٌ 
بينى وبينك - أن أخطب إلى الوليد آبنة سعيدء فإِذا أصيح 
زوجها المختار ٠‏ وانتقلت إلى بيت الخلافة يدمشق ٠‏ وشاع 

بين العرب أن, الوليد قد ضمن نحت سعيد ٠‏ .فستخضع لله 
القلوب الأبية » وتتسع له الصدورة 
حق ‏ أمير. الدولة وسيد المسلمين + وولة6 


تدم ممق لت 1ه ماسم 






اناك 


فقال روح - وقد استشف بنظرته سريرة أمير المؤمنين » 
بدا ادجم لريةيج بتك ركد وما تَمنمك مِرَئْلك 
يا مؤلاى ؟ وهذه أجمل بشارة يمكن أن تزف ,إلى سعيد !! 

ادن عد 3ق لومحم الال اله 
ياضاح؟ افاسرع روح يجيب + إذ1 أحررّكا تفة أمير 
المؤمئين * فإنئ أعجل بالرحيل إلى المديتة فأقوم بَمَا تيد ١‏ 

فهمس عبد الملك يمير إلَى صاحيه ‏ وليس معهما أحد. 
ولكن ليعطيه صؤرة قوية عن حذره وحيطته - سر على بركة 
انشهء ولاتبطئ فى المدينة لغير احاجة » فأنا فى عجلة تتطلب 
حضووك السريع ٠‏ ثم وقف الخليفة تاهضنًا :.- فأدك زوح أن 


بت لزاه ع غبار :يتن عتزيقة لجالج فين نيم 


حريص + 
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شاهد وجوه المدينة روح بن زنباج يسأل عن مجلس سعيد 
بن المسيب ». فيعلم أنه بمسجد رول الله » فيسرع إلى لقائه 
3 » ويراء ناهضنًا يتلو | ا 
كاز متيل كن يفرع تداك “ع ينقد إلى يدء فيلثنتها 
متفائلا متبزكا"» ويقول فى أذب'خاشع؟ 





أنا رسول أمير المؤمنين؟ 
فيرد سعيد فى تؤدة : وماذا يريد أمير المؤمنين؟ 


ارس 


أقييتسم روخ إبتسامة ذات دلالة سنازة ثم يقول : جلتك منة 
بخبر جزيل . 

فيردٌ سعيد ذون أن يمهلة : الخيز من الله وحده لمن 
مخلوق ضعيف !1 

قيضطرب روح لما يسمع ثم يتدارك ثباته فيقول : إن أميرز 
المؤمنين أَيّده الله يقدّر منزلك العآلية فى المسلمين ٠‏ وقد رأى 
أن تكون ابنتك .الظاهرة زوجة صالحة لابنه وؤلى عهده 
الوليد » وقد بعثنئبشيرًا إليك فبأى شىء تجيت ؟ 

فيقول سعيد - وهو يه رَأميّه ما شَاء الله :!؟ عبد الملاف 
يريد أن يصهن إلى !! انتظر يابنى إلى الغد. ؛ حتى آتئ 0 
فأسمع منها الرأى قهى صاحيته الأولى دون شريك!! فيقول 
روح فى أدب ؛ ومتى أسعد بلقائك الكريم ؟ 

فيرد سعيد فى ثقة : غذًا فى مثل,هذا الوقت يمسجد رسبول 
الله !1 

فيستأذن روح مترقبا ما يأتى يه الصباح القريب. 
وخلا سعيد إلى تفكيره فأخذ يتأمل فيما حز به من الطارى 
الجديد » ثم قال هامسًا وكأنه يجرد. من. نفسه. رجلا يبادله 
الحديث : إن عبد الملك يَرَيدَ أن يتحَدَ مَتى ستارًا يحَجِبَ عن 
الناس جبروته البْفِيضَ ٠‏ ويسكثٌ الألسنّة إذا خاضت فى كان 
الوليد » وإن هذه الأمئزة من بنى أمية' ما انفكت تزمئ الثاس 
بكل داهية ينتهز الفرضة © فيبنئ متجِده'الخاص على" ثثاز 
الجماجم المتطايزة > والأشلاء 
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ولن يكون الوليد أعدل من ,أبيه :.كما للم يكن عبد الملك أعدل 
من مروان!! وقد ابتلانا الله به واليا طاغيًا فى | 3 





ك 
خليفة جبازا فى دمشق ٠‏ أفيكون ابن المسيب ستارا يخفى 
المظالم ٠‏ ولسانا يدعو إلى اليغى والشقاق: ألا خاب سعيد 
وخابت ينك سعيد إذا كانا مطيتين سريعتين إلى طريق 
الضلال ؛ لن أبلغ بالرجل مابَريد مهما تخابث واحتآل ... 

ونظر سعيد فيمن حوله فرأى تلميذه الفقير الواهن عبد الله 
ابن وداعة يتقدم إليه ٠‏ فسأله أين كنت ياعبد الله؟ لقد تلمستك 
من ثلاثة أيام » فلم أعرف عنك شيئًا ياصاح؟ 

فقال التلميذ فى انكسباز : لقد ماتت زوجدَئ منذ يومين بعد 
مرض طويل ٠‏ 

فرد : أنا اللهاوإنا إلية زاجّعون! ألا أعلمتنا برها 
فنعودهاء أو يموتها فتشتهد جنازتها!! 

فقال عبد الله : لقد استحييت أن أتعبك ياسيدى الكريم'. 

فنَظزٌ إلية سعيد متسائلا ؛ ألك رغبة فى الآقتران بغيرها 
ياعبد أش؟ 

فأجاب فى ذلة ضارعة. :: يرحمك الله ياسيدى.؛ من, 
يزوجنى وأنا طالب علم فقير لاأملك غير قوت أليوم! 

فأشرق وجه سعيد وقال : أنا أزوجك ابتتى الليلة.. وأكون 
مرتاح النفس إذ أزهها إلى طالب علم يحقظ القرآن ».ويروى 
حديث رسول الله ويتجنب المحارم ويجذر الشبهات! 











دعاوء- 


قبهت أبن وداعة ولم يجب!! فقال سعيد : أترفضها 
يا عبد الل ؟ 

فأكبّ الطالب على قدميه يلثمهما فى ذلة ويقول : عفوك 
ياسيدى أين أنا من مقامك الجِليل؟ 

فقال سعيد قى حزم : قم فادعٌ نفرًا من الأنصار ٠‏ فأشهدهم. 
على الزواج » فتلكأ ابن وداعة مستحييًا متحيرًا » ورأى سعيد 
ذلك فى وجههء فصقق بيديه؛ فحضر رهط من تلاميذه 
قأشهدهم على ماكان ء وأصبحت الفتاة زوجة طالب العلم 
الفقيرء وفى المساء صحبها والدها إلى منزل الزوج , ومعها 
الخادم والدراهم وألدقيق وبات ليلته مسرورًا ء وقد ردّ عمليًا 
على خطبة أمير المؤمنين . 





كك 


أشرق الصباح ؛ وقدم روخ بن زنباع إلى المسجدء فسمع 
الناس يتحدثون عن زواج ابنة سعيدء فأخذ يضرب كفا على 
كفء ولم يشأ أن يقابل الفقيه الورع يعد ماصنع ء فقد انتهى 
الأمر على غير مايريد .. فركب راحلته واستأنف المسيز إلى 
دمشق » وفى نفسه ثورة عارمة على هذا المترفع المتشامخ 
م0 يما رغب فيه ولى العهدء وسعى 

تحقيقه أمير. المؤمئين :.'وكان لقا شاحبٌ مبتئس' فى 
0 بين الرسول والمزسل» فقد ألم عبد الملك با 











لم يكن يتوقعها من أجدء وطلب إِنَى بروح أن يكتم الأمرز 
مأ استطاع . فلا تقف عليه أَدْنّ فى ثم قال,فى,مرارة 
اكظيمة : وهبنى ضمنت لسان روح ! فمنيضمن لى لس نسعيد ؟! 
ودارت الأيام» وأمير المؤمنين يقكر تفكيرًا دائبَا قى 
الدعوة السريعة إلى مبايعة الوليد» فى جميع. الأمصار 
الإمللامية بالعهد من بعده » وقد بادر إلى تنفيد ذلك متخذا 
وسائله السزيعة؛ قتمت البيعة فى جميع العواصم ألعزبية دون 
فقد تَربث عَيْدَ الملك أن يفاجئ حرم رسول أل بما 
يريد! إِذ أن سعيدًا سيعلن رأيه بمأ لايحب . فَيجِدّب إليه سواد 
الناس ٠»‏ وتكون فتنة عنارمة يتصدع بها ثبات ألوليد ! وقذ عقد 
الخليفة لذلك مجلممًا من خاصته وذوى سره! وطرح الموضوع 
على بساط المناقشة ليصل إلى حل مَقيْد!! قال قائل“من 
الحاشارين”: وهب“أن َمَنِيًا تخلت عن البيمة ياأميز 
المؤمتين » فماذا يضنع قرّدَ واحدابين الملايين!!1 
قردٌ عبد الملك : لو تخلف عن البيعة مئات من رجال 
السياسة وذوى المصبية 6 ما أهمنى ذلك فى شىء !1 إذ أن 
جْمَيع الثآمن سيدركون أنه خلاف شخصى لا صلة له بالشريعة 
الإسلاميّة !1 ولكن تخلّف سعيد وهو رأس العُلماء فى عصرم 
مذعاة إلى لجاج كثير - 
بايع عشرات الفقهاء فى كل حاضرة من 
حواضر الإسلامء فإذا اتفق هؤلاء جميعًا - وهم حماة الشريعة 
ودعاة الملة ‏ على البيعة للوليد» أفيؤثر علينا تخلفٍ سعيد !1 











ا 


فأجاب,أمير المؤمنين فى صبرامة :حامنمة:: ياقوم :,سعيد 
عالم,مدينة رسول.الله... وإمام, أهل. الملّة. بالحجاز + وأثره 
الدينى| والروحى: لايتعلق يه .متعلق .. فاتركوا بريكم هذا 
القياس !! 

فقال قائل ثالث : لنأخذ رأيه أولا على انفراد قعساه يلين !1 

فقال عيد الملك: فى أسف :: هيهات .:: لقد حاولت ذلك 
مرات ٠‏ فوقفت على مالا أتحمل! وتلك,ثغرة أخاذر أن تتسع 
ذات الشمال وذات اليمين! 

فأطرق القوم ساهمين ٠‏ .ولاحظ أمير المؤمنين مايرين 
عليهم من القنوط ٠‏ فقال فى حدّة : لابد من الحزم الممريع ٠‏ 
لن أدعوه إلى المبايعة كغيزه من ألناس ؛ بل أشير عليه” 
بالسكوت إذا تلا القارّى كتاب"البيعة فى آلمسجد الشريف.» 
إذا لم يشأ ذلك ٠‏ فليلتزم منزله يومئذ قلا يفد إلى المسجد حتى 
ينتهئ الأمرافإذا أصتر على ملازغة“المستجد “فلينتقل من 
مكانه المعتاذ إلى ناتيّة“أخرئ > قيأتَى 'الرَسْوْل إلية فلا يراه 
وفى ذلك كله تهؤين عَليّة وتجتب 'للخلافت؟1 

فقال قائل مزيب : وإذا ركب رأسه وأرآد التنديد فماذا 
تصنعون ؟ 

فصاح الخلية مغتاظًا: آخر الدواء الكى: ولابد مماشيكون. 

فأمن القوم على ذلك ٠‏ وانفرط العقد.إذ.بادروا بالخروج 
بعد قرار جاسم .فى أمر.سعيد « 
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وجاءت زسل البيغة إلى يزب + فتقدم هشام بن إستماعيل 
والى' المدينة إلى متعيد يعرّسن عليه ما اقترحنه'لمير المؤهنهن 
فئ شأنه » وقال له فى استغطاف: لقدا قبل الخليقة'أن يقرا 
الكتاب بالمسجد فلا تتكلم يلا أو نعم! 

فقال سعيد محتدًا : سيقول الناس ايع ابن المسيتٍإِذّْصمتٌ !؟ 

فقال هشام: لقد قبل الخليفة أن تجلس فى بيتك حينئذ 
فلا تشارك المجتمعين: بالمسجد . 

فأجاب سعيد فى استخفاف : مآأنآ بفاعل . كيف أسمع 
المؤذن يقول * حئ على الضلاة + ثم 'لا أبادز بالذهاب؟ 

فكتم هشام غيظه المنفعل فى حدة ثم قال : لقد قبل الخليفة 
أن تنتقل من مجلسك إلى غيره ؛ فإذا جاء الرشول فلم يجدك 
أمسك عنك !1 





فقال سعيد فى سبخرية : ماأنا بفاعل ٠‏ أخوفا من مخلوق 
أحتال ,علي التهاون والاغيضباء1! فإنر الوال يائسًا يقكز 

فى الخطوة الأخيرة.وإنها لذات عقابيل :.! وكان مالابد أن 
يكون فقد خانت الساعة الحاسمة : وارتفع الصوت المؤمن 
بالمعارضة » فسيق الشيخ الواهن إلى العذاب ؛ وضرب 
بالسياط ضربًا مَبِرَحًا » وصب الماء البارد على جسده النحيل 
حتى أغمى عليه ».ثم خبمنوه! 

وطارت الأنباء إلى مجلمن عبد الملك وقد تخلّق حؤله نوو 
مودته فتعجب تعجبًا شديدًا من ضصلابة سعيد وعناده » وتزلف 


ديت 


إليه مستمع مداهن ء فسأل أمير المؤمتين فى تعجب : لماذا لم 
يبايغ هذا الشيخ الخرف سيدنا الوليد ٠‏ وليس بدمشق غيره من 
أولى النبالة والورع والجهاد . 

فأجاب مستمع آخر.ينافس سابقه فى الملق الرخيص: إن 
سعيدًا يرفض البيعة لسيدئا الوليدء وأمير المؤمنين على قيد 
الحياة» ولو .كانت البيعة بعد أمد مديد إن شاء الله لأجاب ثم 
أجاب .+ 
فنظر عبد الملك إلى القوم وقال فى أسنف : علام نخدع 
أنفسنا فى سعيد؟ إن الرجل يعتقد أن خلافة بنى أمية ذات 
الإرث المتتابع لاتنجه وجهة الإسلام!! وهو على اعتقاده 
حريص ٠‏ فقيم الجدال؟ 

وأحس الرجلان. بالخجل. فانصرفنا .... وخرج.القوم 
وراءهما متتابعين 








ايم 

كان الوليد بن عبد الملك مبتهجًا فى مجآسه لسعادة أصابته 
فى أمسه ويومهء فأخة يتفكه مع جلسائه فى مرح سافر ٠‏ 
والبشر يكسو الوجوه فتئم عن ألق وضىء*# ثم خطز ذكز 
الحجاج بن يوسف الثقفى قساد الصمت فجأة ؛ وغمرت 
النفوس كآبة ٠.‏ تعجّب لها الوليد ٠‏ فسأل أصحابه متضاحكا : 
كيف تبدلت يكم الحال عند ذكر الحجاج!! ققال وألى المدينة 
عمر بن عبد العزيز ‏ وكان فى الحاضرين ‏ ياأمير 
المؤمنين : لايخطر الحجّاج قى سرور إلا أقسده ٠‏ ولو 
شاهدت وجوه الناس ومايصيغها من العبوس إذا تداونوا 
سيرته خارج قصمرك , لوقفت على شير أليم .. 

فابتسم الوليد ابتسامة معبرة وقال : أعلم أن سياستكما 
مختلفتان » وكم كتب إلى الحجاج يشكوك ٠‏ 


فيد 





قنظز عنمزابن عبد الغزيز متعجبًا وقال ؛ يَاسَيحَان الله ٠‏ 
أو يتكونئ اللتتجاج إلى أَمَي'المؤمتين «'قأجَاب 
ابتسآم + يقول"أنك أفسدت عَليّْة ملأة فى العزّاق © قما 
شاغب ابالكوقة أو البضرة : إلا رحل إليك هاربا منه قاؤيته 
وحميته »أوجعلت حرم رسول الله مُلجأ للطزداء والمذنبين!1 

فقال عم معقباً :. أصدقك الحديث ياأمير المؤمنين » إِذْ 
أغلن إليك: أن إغضاب.الحجاج قربة عظيمة: أتزلف بها إلى 
السماء !! فضحك الوليد ضحكة عالية وقال فئ تفكه : أو بلغ 
بك امتهانه إلى هذا القدر » إن والدى - رحمه الله - أوضائئ 
به خير وصية + وقال أنه جُنة بنى مروان! 

فردٌ عمر متعجَبًا: لااحول ولاقو إلا بالله + أيكؤن هذا 
الطاغية الفاح بنى مروآن؛ وليش فى يده غير 
العراق ؛ قهل كان جُنْتهم أيضنا فئ الشام والحجاز ومضزر 
وأفريقية: . وَخترّأسان!! 

فنظر' الؤليد إلى جلسائة وسأل : ماذا قزون؟ فضَاحٌ 
صائحهم فى مداهتة : القول ماقال أمير المؤمنين! فتنخنح 
الوليد قليلا ثم قال : إن مير المؤمنين عَبْد الملك - تحمه 
الله ل حين أَعَيَاه أمر العراق". جمع أنصارَة وخلضّاءة »ثم 
بهم بقوله + + أيها" الناس إن العراق كدر ماؤهاء وكثر 
غوغازها ٠‏ واملولح عذبهاء وعظم خطبها ٠‏ قهل من ممهد لها 
بسيف قاطع » وذهن جامع » وقلب ذكى » وأنف حمى ؟ 
فسكت القوم ٠‏ ولم يتقدم غير الحتجاج ء فجمع الله به الك 


ووحد الكلمة 6 وأكد وقاءة محطيصن 4 

























فقال,عمر.معترضًا # لو.كان الحجاج ذا وفاء,كما.يظن١‏ 


أمير المؤمنين لظهر ولاوم لسيد+ وولى نعمقه روح بن 
زنباع » وزير أمير,المؤمتين عبد الملك - رحمه !: 

فسأله الخليفة قى دهشة : أو خان الحجاج : يؤح:بن 
زنباع وقد قتمه وزكاه ؟! 

فأجابه عفر :.لقد اختاره رؤاح أميرا للعسكر.٠‏ فأضيح 
رجل الجند المطاع ٠‏ وقائد الكنيبة المرهوب + وقد مر ليلة 
بعسكز :رواج وهم إيتنلولون. الطعام فأجبرهم. على الرحيل 
فامتنعوا حتى يأكلوا ما بأيديهم ٠‏ فأحرق.عليهم خيامهم 
بالنار ٠‏ وتركهم شردًا أباديد. !!.وبلغ ذلك روحًا ٠‏ .فشكاه إلى 
عبد الملك ؛ فما أندسفه وأقر صنع. الحجاج . 

فرد الخليفة يقول : لولا أن الحجاج كان على حق » ما أيده 
أمير المؤمنين., رحمه الشَم - فانقطع الحديث بعمن ٠‏ ولم يدر 
كيف يجيب !! ثم أخذ الونيد يتأمل وجوه الجاضرين:وسأل 
مداعبًا : ما تفولون أنتم فى الحجاج ؟ أحكموا بينى وبين عمر 
ابن عبد العزيز . 

فقال مستمع حصيفب إن رأى أمير المؤمنين - أيده اللو - 
صائب سديد , فقد سكن الله بالحجاج ما تفاقم من فتن » ومن 
به ما اضطرب من أمن ٠.‏ ولكنه لجوج عنيد ‏ يسرف فى 
حو ب ع كيم ا 
سفاحًا من الباطشين ٠.‏ 

فقال الوليد : وهل يقتل الحجاج ضحاياه دون ذنب 
يقترفون ٠‏ منمال,أن يكون ذلك من أمير أريب ! - 

















مكو 


قرد المتكلم فى لباقئة“: كل الذنوب يا مير المؤمنيئين 
لأتستوجب القتل » وإراقة الدماء قمتها ميقايلبالملامة ؛ وامنها 
ما يكافاً بالسجن , ومنها مايجازى بالضرب أو يلقى بالتهاون 
والإغضاء! ولكن الحجاج فى أكثر أموره بطاش سنفاح,٠‏ 

فقا ل ألوليد فى اهتمام:* لك أن تضمرب الشواهد والأمثال! 

فأجاب الرجل فى ثبات : لقد دخل عليه بعد معزكة 
الجماجم رجل من ينى جثعم ٠‏ جاوز الثمانين ٠‏ وكان قد 
اعتزل الحزب فلم ينضنم إلى ابن الأشنعث أو سواه » واعتزف 
بذلك للحجاج! وقد رأئ:الطاغية فى وهن سمه ؛ وارتعائن 
مفاصله ء . وتخاذل .أعضائه من الكير.والثنيخوخة ما يباعده 
عن أعمال الحروب والنضال... ولكنه أصر على قتله دون 
ذنب جناه! فأسرع عمر بن عبد العزيز يقول : أما وقد ذنكرت 
دير ألجماجم ٠‏ فلدىّ من وقائعه مايشيب الولدان! 

فابتسم الوليد ٠‏ وقال لعمر : انتظر قليلا أنت يابن العمء 
فالرجل شاهدٌ يبلى بشهادته وأنت مدّع_,تطالب بالقصاصص!! 
فابتسم القوم فى مرح ثم استأنف الرجل يقول : 

قد تقد إليه غلام صغير لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره ؛ 
وبكى فى لهفة وخوف ٠‏ وجعل يقول : أنا غلام صغيز ؛ سرت 
مع أمى وأبى ولا أعلم أين يقصيدان ٠‏ وظهر من ضبعفه وسنه 
ماينطق ببراءته » ولكنه كان من ضحاياه ... فسأل الوليد فى 
تطلع أو قتل الحجاج جميع أسرأء يوم الجماجم ولم يعف عن 

قتل 



















فقال الوليد ميتسمًا: هات نادرتك لعلها تررح عنايعض الثئ !. 

فرد عمر متضاحكًا إأويقي حديث الجماج ور ريح يأل 
المؤمنين + 5 

فقهقه المجلدن'فى أدب يفرضه وجنوذ أمير المؤهقين .. 
ونظر :الوليد. إلى :الرجل وقال :عجَلٌ بالنادزة لتدفش حمر 
ابنعيد العزيز ٠‏ 

فقال الرجل وعينه لاتتحول.عن الوليد.: كان الحجاج قد 
اشترط عل ىكل متهم أن يقن على نفسه بالكفر فإذا اعتزف فلك 
نظن فى إطلاقه أو عقابه » وقد تقدم إلية رجل ماكر يود 
الحجاج أن يعتجل بحتقه"؛ فقال يغريه بالإفكار:: إثى أرى 
رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفز ؤالمروق . 

فابتسم المتهم فى ذهاء قال : أَوخَادِعَئَ أنك عن نسى يها 
الأمير ء أن أكفرٌ أه ل الأرّشنوأفر من فَرَعْوْندْ الأوئاد! 

فضحك الحجاج حتئ بدت نؤاجذه » اواضطز إلى إطلاق 
الداهية المراوغ ! فابتسم الوليد وتقدر القنوم "وأخئوًا قى 
شجون من الحديث !! على أن عمر بن عبد العزيز ظل صامتا 
وقد أطرق برزأسنه“إلئ' الأَزضَلّ كمن يكابد'أزمة 
تأخذ عليه شعاب تفكيره “فاتجه إليّة الوَلئِِ فى حدب 
بالغ وسأل". ماذا ترا أيها الذيق؟ 

قائتبه عمر لسؤال الخئيقة ‏ وأدركته البديهة اتمنيقطة 
فقال : أرى إنّ رأى أَمِيرَ المؤمنين » أن يكتب,إنى كل,وال من 
عماله ألا يبادر بقتل إنسان ماء ممن يشغبون عليه حتى 
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يستأذن, أمير المؤمنين يدمشق م ذاكرًا مايدعبو إلى سفك 
إلدماء ٠‏ كان فى,ذلك عصمة للأرواح » وصيانة للمسلمين . 

فانتلق وجه الوليد » ومد .يده إلى عمين. مصافحًا فى 
بشاشة » وقال لجلسائه : رأئ سديد واللمء وساعجل 
من الآق وان لمستفتح بالتجاج” دون انتظا- 
الحاضرون فرحا أضاءت به الوجوه ؛ ولمعت الآسرة ؛» 
وأخذوا يمدحون الوليد ويحبذون سيرته الهادية ؛ وعادٍ 
المجلس إلى مثل مابدئ به من المسّرة والانتعاش حتى إذا 
قضوا حظاً مما يسمرون ٠‏ تفرقوا مستأذنين . 

كه اك 

كان الحجاج جالسبا فى ملا من أصحابه. بالعراق. ٠‏ فأتاه 
خطاب أمير المؤمنين يأمره أن يستأذن فى.كل.دم-يزاق'٠‏ 
فصبقت وجهه مسحة, كثيبة منن الأسفك والغيظ ٠‏ وأخذ يفكر 
فى الأمز متأملا ماعمئ أن يكون: قد أوحتىبيةامماإخالط نفن 
الوليد ء وجعل يقلب الرأى على شتى وجوهه محللا معللا -. 
ثم هداه دهاؤه إلى حيلة بارعة يقنع بها الوليد ء افتكونآية 
ناطقة على عدالة تصترقة وسلامة مأتاء. 





نقد يعث إلى خارجى متشدد همن يعهد فيهم:غلظة,القؤل ٠.‏ 
وفطاظة الطيع ٠.وتهور,‏ النقاش + فقريه من مجلسه ٠‏ وأخذ 
يطرى ب لمأرب فى نفسه ‏ صراجة .الخارجي ٠‏ ونظافة 
اعتقاده .. على غير مايتوقع_الرجل . ».شع :سأله فى .ت ابيشور: 
ماتقول قى معاوية !؟ فقال | ١‏ 





م طديصة كه ممم 





ماكر غدور + اتخل الخلافة من عي طزيقها » واستباح من 
المخازم ما أمن الله أن يضان ٠‏ “قغلْه لعتة االديان إلى يوم 
الدين »' فلم ايظهن” الحجاج 'اكتزاثا لما مع +" وتابع: سؤاله 
يقول : وماتقول فى عبد الملك بن مرؤان؟ 

فقا الخارجى + شتريك مُعاوية فى الغدر والقجوز ؛ إِنلم 
يكن"زاد علي بما جلت من الشارور ورُوعالآمنين + قعليه 
لعن الديان" إل يوم الذي ..“قتبالة الحجَاج » وابتسم يقؤل فئ 
استخفاف : وما رأيك قئ الخليقة الوليد؟ قصاح الخارجى ليم 
ابن لنيم ٠‏ وغادر بن غاذر » وسفاح بن سفاح ! قعليه لعنة الله 
إلى يوم الدين! 

فأطزق الحجاج برهة كمن يدير فى نقسه أمرًا ثم قال : 
إنك لصريح جرى وقد وثقت برجولتك العالية ٠‏ واعتقادك 
الغيور . أفرأيت إن أرزسلتك إلى دمشق ثم قابلت الخليفة فى 
قصره أتجابهه بهذا الحديث ٠.‏ 

فشمخ الخازتمئ بأنفه. وقال :' ومن يكن "الوليد ب 'إنتى 
لاأخشى “غير الله رت العالمين + فابتثئم الحتجاج وقال فى 
انؤدة : سترحل إليه عَنْ قريب + ثم خلا إلى نفسه وأحضر 
ورقة يكتب فيها إلى أمير المؤمنين ٠‏ 

«أما"تعة”:.' فقذا وضلتى خطابلكا تأمزنى أن أستأئناف فى 
كل دم يراق » وهذا خارجى لنيم ثائز :نجلب الثترور + وأثار 
المؤبقات + وله أنصار وأتباع : قإن رأيت. أن تسأله عن 
اعتقادة فى مغاوية + واعبد الملكوفى حَحَصللق الكريم فسترى 
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مايوجب القتل السمريع » ولقد كدب والله أن أسقى الأرض 
بدمه لولا ماحرصت عليه من طاعتك ووجوب استئذانك فى 
إهداره والسلام عليك ورحمة الله » !1 
ثمؤثار الزكب من العراق يضم الخارجّى وحراسنه ورسالة 
الحجاج إلى الخليفة » فا أن أتى قصر الخلافة حتى مثل بين 
يدى الوليد » وق الرسالة متعجلا + ثم سأل الخارّجى عن 
رأيه فى الخلفاء الثلائة قسمع ماسمع الحجاج » ورأى من 
تشامخ المسئول وغطرسته ما استشاط به غطنبه؛ فأمن جلاده 
فأزال رأسه عن جسده ء ثم كتب إلى الحجاج يقول: «أَنتَ فى 
بؤرة فاسدة مفسدة فاحمل سيفك» ولا تراجعنى فى أحد 
والسلام» ثم قام مغضبّاء فاتجه إلى زوجته أم البنين شقيقة 
عمر بن عبد العزيزء فحدثها بما'كان من اقتراح لبها 
وتصرف الحجاج؛ وأخذ يؤيد الطاغية فى إرهابه و 
وينحى باللائمة على عمر بن عبد الغزيز؛ ولمٌ يدر أن أم 
البنين ستغضب لشقيقها' العادل الرّحيم: فهجنت إزهات 
الخجاج , وسفهته» وفاجأت زوجها بقوارض اللؤم» وقوارّع 
التأنيب _وكان معها حليما عطوفا- فأرسل يشتدعى أخاها من 
منزله على عجلء يرأ الصدع ؛ ويعيد الصفاء من جديدا: 
قسرعان ماحضر عمر » قألم بماكان من أمر الخارجى ثم 
ماجذ من خلاف الزوجين.: ورأى من تشعُب الخلاف ٠.‏ 
وتطاول الجدل.. ماحمله .على الملاينة والتلطف ٠‏ فسأله 
الوليد فى ضيق - وقد نظر إلى زوجته فى غضب كظيم - 
ماكنت تصنع ياعمر: بالخارجى إذا استمعت إلى ما 


اميه سيو 60016 


ومع طدومة لب 1 مسو 












فقال عمل فى تصضميم: لم أكن لأستبيح قتله نا أمر 
المؤمنين؟1 

فرد الوليد فى تهكم ثائر : أفكتت, تميل إلى الشق”2 
فيتجرأً الناس وتَعيْدٌ مأسناة حَثْمان رص الله عنه من جديد !! 

فرد, عضر فئ.لياقة : كلا ياأمين المؤؤمنين ٠‏ ولكنى كنت 
أراجعه وأناقشه حتئ يتوب اء فإذا لم يج غْسجنته قى محبلى 
ليفكر من جديد !! 

قاحمز وجه الولية + وصاح قى 'غيظ : ذلك مالا أظيق .ثم 
طرّق'الباب طالاق".. 

فنهضت أم البلين إلى خلوتها الخاصة ٠»‏ وكانت تجلس 
د إلى سر قيب من لجس ريد م اوري ٠.‏ 
دون أن يعلم أحد عنها شيْئًا غير أمير المؤمنين... وإذ ذاك 
دخل سليمان بن عبد الملك 0 
عمر بن عبدٍاالعزيز ٠‏ فأدركِ | ليفة. أن, أخاه ما قدم عليه فى 
مثل هذه الساعة: إلا. لأمر اشدييد :..افصبرف نا بتفسه امن 
الغضب ٠‏ . وانبسطت -أساريره. فحيا /الوافذ -القريت تحية 
كريمة :ثم سبأله فى لطف مهتب :.ألك من مطلب ياسليفان؟ 
فتعلثم سَيِمَان قليلا ثم قاك فى امتظرناب ال ت 
دون عسر شديدا : إن اجاج حا جزاه الش_' 
المهلب بما لايستطيع وحصي باك ل 
داق ٠‏ ودانى أهلا للشفاعة فيه > وإذ! كان الحَجَاج يطاليه 
بكثير المال أو قليله » فعلىَ أن أدفع مايرية:.!؛ 

















ا 





قعيس .وجه الخليفة فجأة,وقال فى ثورة: لقد,كتب إلى 
الحجاج يكبر زلة يزيد ٠‏ ويدعو إلى حتفه ٠.‏ وما أنا يمستطيع 
أن أفسد عليه خطته فى الزجر والتأديب! 

فرد سليمان فى أدب يكسوه الجياء والهيبة,. أنا لاأستشفع 
إليك, فى عدي ياأمير المؤمنين.» فيزيد وأبوه:وأخوه من 
تصرانا اي ناصزين » بق لماو سين ماري ان 
بما لمريقم به الحجاج ٠‏ وإنى لأستحلفك بالله إلا نظرت إلى 
يزيد من جديد!! 

فرد الوليد متجهمًا .. دعنا منه !! قد نفذ أمر الجحجاج دون 
نقاش!! وهم بالوقوف فى غضب ظاهر .. فخجل سليمان 
خجلا جعل عرقه يتصيب قيغسل وجهه ٠‏ ويبل ثيابه ٠‏ ثم 
انسحب متآلما ملتاعًا فتبعه عمر بن عبد العزيز . 

وساد القصمر وجوم كنيب ٠,فأم‏ الينين قد سمعت مادار من 
فقابلت زوجها غاضبة صاخبة ؛ ثم انفجر بركانها 
فجأة فصاحت فى تهكم : يِالحَظّ الحجاج من رجل سعيد!! لقد 
هصبث فن يله أخاق ورد كرابن لتاق تر سيقي ؟ 

فقال الوليد فى عَيظ : أيْئا أغضب الآخر؟ أنتم تتتتخلّون 
فى أموز السلطان فإذا عالجث الثىء بالحزم تكاليثم على ٠‏ 
وكأنكم أعداء ألداء تثيرون من حولي الفتن الصاخبة فلا 
أستريح !1 

فأجابت.أم آلينين, قى ,تهكم ساختر : كلنا عدوك بيا أمير 
المؤمنين » أما الحجاج وحدّم فحبيبك الفريد !! ثم انخرطت ف 
جنيك 006 


وص طم رم لق مسو 












اضاق الخليفة بأمره© وود لو استطاع أن يبقد عَبَوس 
القصر اكتئابة ‏ فجَعلَ يفكر يما يزيل الغضب والتقون > 
وماكاد يستريح قليلا من خواطزه المتشابكة » حتى سمع 
طازقا يدق الباب من جديد!! فخرج إلى لقائه بنفسه مؤملا أن 
يجذ مُوضوعًا آخر ينشيه ويلهيه ! ؤلكنه شاهد منظزا عجبًا ! 
فقد زأق يزيد بن المهلب مكبلا بالأغلال ومعه فى قيده أيوب 
ابن شقيقة سليمان » وقئ أيديهما زسالة 'صغيرة © خطهنا 
سليمان بقلمه ٠‏ وفيها يقول : 

«أما بعد فإنى وجهت إليك ياأمير المؤمنين بيزيد ب 
المهلب وابن أخيك أيوب بن سليمان ولقد هممتُ أن أكون 
ثالثهما ٠‏ فإن هممت بقتل يزيد فبالله عليك أن تبدأ بأيوب ابنى 
من قبله ثم اجعل يزيد ثانيًا » واجعلنى إذا شئت ثالقًا والسلام » 
فاستخذى الوليد واستحيا لما قرأ وشاهد ٠.‏ ثم.قال : لقد أسأنا 
إلى سليمان إذ بلغنا به هذا المبلع ٠‏ وبادرٌ قأحضر حذادًا فأزال 
القيد وعفا عن يزيد بن المهلب بعد أن متخه عشرين أافا من 
الدراهم وقال له ”اذهب كما تريد فلا سَلِطَانَ للحجاج عليك 
مهما ألحف وأعاد» . 

0 فلانث بعد جماح » 
فة أن يدا غبها بب عض الحديك. 
فقال فى ملاطفة : إنك لتستهزئين بالحجاج ؛ ولو- الله رأيتيه 
لاضظزب فؤادك بين أضلاعك": وتلعثم علئ شفتيك قولك 
الفصيح !! فهزتٌ أم البنين رأسها ساخزة: 8 
ملامحها صبغة رائعة باهرة » علىّ به إن 














وهدأث بعد إباء عنيد ‏ ورأى | 






كرو - 


مقامه بين يدى لتعلم من تكون ابنة.عبد العزين !1 
جنبيه وقال فى إصرار : 
الك ماتشائين ٠‏ فالحجاج فى طريقه إلينا منذ أيام وسِاذِنُ له فى 
لقائك لأرى موقفك من الرجل فى عنفه الشديد فصاحت 
متهللة : وَعْدْ الحر ياأمير المؤمنين! وتفرّق بهما القول إلى 
اسمر حبيب . 
تصرمت أيام » وحانت الساعة المرتقبة . فمثل الحجاج بين 
يدى الوليد » وتطارحا الزأى فى شجون من الحوادث » وأفانين 
من الوقائع » فقال أمير المؤمنين - وأمّ البنين تسمع من وراء 
ستار - إن زوجتئ تريد لقائك ياحجاج فمتى؟ فد الحجاج فى 
عجلة : دعك منرغبات النساء ومفاكهتهنيا أمير المؤمنين 2 
فإئما للمرأة ريحانة وليست قهرمانة .فلا تطلغها على سرَّلك 
ومكايدة عدوك وأغلق دونها رأيك ٠‏ فتستريح ... 
فضحك الوليدفىخفة »وقال :لابدّمنمقابلتهاالآن :وهاهى 
ذى خلف الستار . ثم رفع الحجاب ب 








فظهرت أم البنين! 
اضطرب الحجاج لما بدرّ منه ٠‏ وفاجأته السيدة المغضبة 








جوار أمير المؤمنين . 
فنهض الطاغية واقفا كما أمر . 





برمى الكعبة الخرام ؛ ولابمتصرع أول مؤلود ف الإشلام1 

فسكت الحجاج + ولم يُجَن* فنظرت إليه ٠‏ وواضلث 
حديثها'تقون'قىئ اشمئزان * إينه ياحجاج + أتنهى أميرَ 
العَؤمتين عن مفاكهة النساء + وبلوغ أَوْطارَه متعتا"» فإن كن 
يلدن مثلك 4" فما أحقه'بالقبؤن منك + وإن كن يلدن أمثلة قهو' 
غير قابل لما تقول!؟ 

فسكتَ الحجاج ٠‏ ولم يُجب ٠‏ فهزت رأسها متشامخة ثم 
قالت فى استخقاف : 





لماذا هربت ياحجاج من. «غزالة » وهئ إحدى النساء ! 
أفكانت ريحانة وليست قهرمانة ٠‏ أم أنها فى أنوثتها القوية 
كأسد هصور يزأر أمام رعديد خؤور؟ 

ثم صققت “فخضرت جاربتها ٠‏ ققفالك أخرجيته 
أخرجيه !! 'فسحبت الطاغيّة كالدابة الذلول!! 

قال الوليد وقذاقابل الحجاج عَمَبَ ذلك: ما رأيك فى أم البنين: 

أفرد الحجاج فى آحتراس : والله يآأمير آلمؤمنين ماسكتث 
عَنَىَ حتى وجدت تقمى قد ذهبت وماطننت أنثى تبلغ ميلغها 
بين النساة : 

فصاح الوليد مبتسما : ألا تترك كياستك معى يا حجاج مزة 
واحدة » أنا أدرى برأيك الخاص قى أم ألبتين!؟ 
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ك١‏ 
جلس سليمان بن عبد الملك بعد أيام من تؤليته الخلافة » 
جائش الصدر ملتهب الغيظ يقكر فى هؤلاء الذين أخلصوا 
الود لسلفه.الوليد » فكانوا دعامة لعرشه ٠‏ وسندًا لسلطانة » 
وأنه ليعض الكف غيظًا أن مات الحجاح قبل أن يتمكن من 
دمه .. فكم كان يتمنى أن ييطئ به الا ٠‏ ختى يتنم 








الحخلاقة » قن من العراق مصقدًا مغلولا . ثم يذيقه أمر 
وخزات السياب »وأشد داميات القوارص + حتى إذا انقطع يه 
القول وأدركه البهر أمر+يه ,فأريق ده بين يديه ثم بعث 
برأسه إلى العراق ٠‏ قصلب يمرأى من مناوثيه » ومشهد من 
أعوانه ومريديه » ولكن من ذا يتحكم فى القدر » وقد أراد أن 
لعجي بي 02220007 





اصطنعهم الحجاج . واصطفاهم من القادة قذكر البطل القاتح 
قتيبة بن مسلم الباهلى ٠‏ فاتح بلاد ماوراء .النهر ‏ وذكر 
الشاب الباسل محمد بن قاسم الثقفى بطل الهند ٠‏ وفاتح. يلاد 
السند ٠‏ فابتسم ابتسامة شامتة وقال فى تشف تشف حاقد : لابد أن 
يكون فى مصرع هذين البطلين' بديل عما قات من دم 
الحجاج!! فلقد كانا من خيرة رجاله » وأعز أعوانه . بل إن 
أحدهما قد ساعد الوليد على إحباط بيعتى وتشريد الأمر من 
يذى , وهم الآخر بذلك لولا أن سبقت كلمة القضاء !! ولابد 
أن ييل دمهما مراقًا مهدورا ٠‏ فيعلم الناس أن سليمان بن 
عبد انور ا جو على بزسة الملاتم ر مركت للرمتاير 


صنديد !1 


وهدأت نقسه' قليلاً حين صَمم على الغيدز بِهِدْيْنَ البطلين . 
وابتسم ابتستامة المقندر المعز المذل .. غير أن هاجمنا خفيًا 
نبض فى خاطزه يذكره يما كسب “فذان البناسلان للدولة 
العربية من أمجاد!! ومَاأْهْدَيَا إلى الإسّلام من فتوح» وكاد 
يستمع إلئ هذا الهتاف الظاهر + لولا أن اغقازب الحسد لذغتة 
فى مجلسه لدغًا ثائرًا »“فتزاجع يقول : وماكسبت أنا من 
فتوح اذين الباستلين؟ لقد كتبا بِجَهَادَهَمَا الراتع مَحِدَا خالا 
تذكزه الأيام فى'سجل الؤليد'» 'وتحقظة الأقلام فى ضحيقة 
غير صحيفة سليمان! حتى ليقؤل: التازيخ أَنَ عنهد الوليد بن 
عبد الملك كان اشحلا د 01 “- ثم يقتقل إلى 
عهدى فلا يجد مايقول .:. ليتهما كان خاملين رَِعَبِيتَينَ» 
فلايفخرتبطلتهما أغهد الوليد: أ ولكن: كان حلئ” غير ماقو 











فود 


قلابدآن أذيقهما التكال ٠‏ غير عَابَئ بما يتحدث به الناس!! 

وطرق الباب حاجبه يستأذن عليه فى دخول صديقه يزيد 
ابن المهلب ٠‏ ومعه بطل أفريقيا وفاتح الأنذلس موتتى بن 
تصير!! 

فتجهم ميان فى مجلسه هما أعابمنا ٠‏ ثم اصاح ف 
غضب : ادخل يزيد وحده » واستيق مومى لديك ختى أنظر 
فى أمره وأستدعيه!! 

ودخل يزيد بنَ المهلب بَأسمًا صَاحكا : فخيا ليان نحية 
الخلفاء ٠‏ وَأخَد مكائه إلى جوارء + واتدقع يقوّل فى تملق 
واستعظاف': 

القد عاد للخلافة روتقها الخالب + وبهاؤها السناحر منذ 
ائتلق فى آفاقها ضنياء أمير المؤمنين !! ولقد كانت أيام الوليد 
-عقا الله عنه- معاقا قائمًا كسفت به نَم + واختفت فى 
دياجيره كواكب!! ولكن الليل لايدوم ٠:‏ فقد أذن الله لشمئن 
العدالة أن تسطع وضنيئة باهرة:منذ ستطوع: أمير. المؤمنين 
-حرسه الله فهنيئًا للعرب والمسلمين بعهدك السعيد!!1 

فترئح الخليفة فى" مُجلسنه ٠‏ وه الإطزاء" الكاذب من 
أعطافه : فقا فى ابتسنام مغرؤز + ولقد'كاد كوكبك نا يزيد 
يختفى فى ظلام الوليك »ألوالا أنتذازكتك بالإنقاذ مَجَاز فا بحياة 
ولدى أيوب!! 

قانحتى يزيد اتحناءة الشكر والاعثراف بالجميل + وقال 
فى دهاء : لعن الله الحجاج فقد 
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ولولا عناية إلهية دفعتك يامولاى إلى:إنقاذى لصنرت,رمة 
بالية تصفر عليها الريح!! 

فعض سليمان على شفتيه كالمغتاظ ٠‏ وقال فئ أسف : 
ليتنى أدركت الحجاج فأريق دمه بين يديك » ولئن ذهب 
بجرمه إلى عذاب الله وجهنمه + فلن يذهب أصفياؤه وعشراؤه 
من قبضتى الباطشة ٠‏ فإن لهم يومًا عبوسًا تمطر,سبماؤه دما 
قانيا ٠‏ وتنفجر أرَضه باللهيب!! 

قال يزيد فى تملقه : هذا بعض مايستحقون فى الدنيا » 
ولهم فى الآخرة لدى الجبار المنتقم سوء المصير! 

الل ع يان ا : سأنتقم قرييا:من كل 
اشم أُيْد سلطان الوليد ٠‏ وأعانه على الثبات,والاستقرار ٠‏ 
ؤلاء مومى بن نصين ٠.‏ وإن اصطحبته.معك لتشفع 
فيه ! سأنتقم من مومى! ومن قتيبة ! ومن محمد بن القاسم » 
ومن كل بطل كسب المجد لتاريخ الوليد! 

فاكتأب .يزيد اكتثايا ظهرت دلائله..العابسة قى وجهه » 
وقال فى أدب رقيق.: الأمر أمر مولاى أمير المؤمنين ٠‏ يعز 
من يشاء ويذل من يشاء ! غير أنى أعلم أن موبى بن نصير لم 
يكن من أعوان الحجاج! فقد كان يبسط نقوذه غريا ٠‏ وكان 
طاغية ثقيف فى المشرق يطيح بالرقاب!! 

فنظر سليمان نظرة ماكرة إلى يزيد » وقال فى غضب : 
أين ذهب عقلك يا هذا؟ ألم يتتّت مومى بن نصير دعائم الخلافة 
اللوليد فى أفرية يققعتم ألم يف بلا الأندلى فينم[ 090 
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من الدرر والكنوز » ويرجع إلى الوليد فيعطيعه جميع 
ماأحرز ٠‏ ويكتب بتلك صحيقة لامعة من صفحات الجالس 
على عرش بدمشق ! هذا قليل يايزيد؟! 

فرد يزيد فى تخابث : لقد أساء مومئ بلا شك إساءة غير 
مقصودة ؛ ولو كان يعلم مابينك وبين أخيك من شقاق لتريّث 
قليلا فى الفتح والانتصارء ومن أين له أن يعلم » وهى نازج 
بعيد + وأسرار القصور مغيبات محجبات1 

فصاح سليمان فى غضب : أتخدعنى يا يزيد؟! لقد همٌ الوليد 
يخلعى من ولاية العهد وتحدث فى ذلك مع ولاته وعماله ؛ وبادر 
الحجاج بالامتثال فأعلن المواققة وَأَحَذ يحقرتى 3 قى العراقين » 
ويختلق عنى شتى الأراجيف» ؛ ومثل عاد اليا لبا ج10 
إلى أمير فاتح كمتومى بن نصسيز : يحتل إمارة ممتدة الأطزاف 
ويتنقل فى فتوخه من مضمار إلى مضمان !1 
فنظر يزيد نظزة المتوسئل» وشأل فى أدب ولطف : أيمكن 
أن تسأل مومى عن-ميلغ علمه + لنقف على مالديه من أنياء 
فلعله فى مغتزبه النازخ 'برىء برئء !! 

فوقف سليمان قئ مجلنته غاضبا » وؤضاح + لقد راسلتة 
شخصيًا فى أواخر 'عهد الوليداء وطلبَتُ منه' أن يرجئ 
حضوره بالغنائم والسبايا.ء أياما معدودات » حتنى يفارق 
الوليد هذا العالم » فيأتى إلى » فأرث أنا الكنوز والأموال » 
وأضيف مجد الفتؤح إلى عهدى السنعيد ..ولكنه أسرع وبادر 
ليبهج الوليد! 


فايتسم. الوليد ابتضامة ماكرة 4 و: 
5 10006 
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يدرئ لعل الرسالة لم تصل إلى عومى ٠‏ وهو عن كثب منا * 
أفتأذن له يا أمين المؤمتين1 

فقال سليمان قى غلظة : سآتن له » لترى عقوقنه 
وجحوده + فتقضى عليه بشر الماب يايزيدء ثم صفق بيده 
يطلب من الحاجب إدخال موسى مهانا غيز مكرم! فحضر 
القائد أسيفا ضَارْعًا » تعلوه كابة عابسة ٠‏ ثم انحتى فى 
استكانة مستسلمة يحيى أْميرَ آلمَوّمنَينَ! 

فقال سليمان قى عطرسة متعالية» وشموخ متكبر مقيت: 
ألم تصلك رسالتى أيها الآثم الظالم؟ فكيف خالفتها وبادرت 
بالحضور؟1 

فرد مومى فى تؤدة هادئة : شهد الله لقد وصنلت إلى رسالة 
أمير المؤمنين حرسه الله فى منتصف الطريق: ومعى من 
السبايا والغنائم والأسلاب مالايدخل فئ نطلاقء فإذا كررت 
راجِعًا إلى الأندلس تمرّدٍ الجنودء ونه ب كل قائد ماتحت يده ثم 
ساح فى مضطرب الأرض بنخائره فلا أقدر.على احتجازه» 
وإذا وقفت حيث أنا بين أفريقيا ومصبر وبين قبائل البربر وحشود 
الرومء فسيختلط الجند والسبى بالئاس ٠‏ وريما استوطنوا هناك 
مكانا لا أقدر على انتزاعهم منه؛ ويتعذر على أن أصر فهم عن 
...وإذ ذاك لم أجد بدًا من المسير!؛ 

فقال سليمان فى غيظ : لم تجد بدا من المسير لتسعد الوليد 
بما يدخل عليه المسرة والانتماش ٠‏ ولنشقيننئ بالغييظ 
والانقباض دون اكتراث لواجب أو تفكير فى مصير .. 
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فأطرق مومى لحظة ثم رقع رأسه فى هدوء : رفقك 
يا أمير المؤمنين فإن مافتح من بلاد الأندلس أقل بكثير مما لم 
يفتح بعد ء ولثئن أسعدنى الله بعفو الخليفة ورضامء لأنَهضَانٌ 
على رأس الجيش بالأندلس ٠‏ ولأفتحنّ كل مكان لم تطأه أقدام 
العرب من قيل » فقد كان فى نيتى علم الله أن استحث الغزو 
مواصلا دؤوبا فأخترق المدن الإفرنجية » حتى أعود إلى 
المششرق عن طريق القسطنطينية » وإذ ذاك أرجع إلى أمير 
المؤمنين سليمان بأصضعاف مارجغت يه إلى الوليد » وأضيق 
إلى عهده الزاهر من الفتؤح مالا يقاس به عهد أَخَيْه !! فتنمر 
سليمان فى مجلسه ٠‏ وقال فى استهزاء : ويْحه! يستملينى 
بمعسول الأحلام» ولست ممن ينخدعون + ولابد من الانتقام 
العتيف! 

فأطرق مومى ولم يجب! وصاح سليمان بيزيد ! لقدٍ اعترف 
صاحبك بوصول رسالتى إليه ؛ ومعصيته لرايى فماذا تقول؟ 

فقال يزيد فى أدب : تلك جريرة فابحة دون نزاع »,ولكنها 
لم تكن عن قصد خبيث ٠‏ ولثن أطال ,الله فى الأجل ليخدمن 
أمير المؤمنين بأضعاف ماخدم به الوليد! 

فقال سليمان : إن مومى خادم ليم : أفيخدمتى وقد عصى 
سيده وولى نعمته + معاوية بن أبى اسفيان؟ 

فرفع مومى رأسه فى أدنب وقال : متى كان ذلك أياأمير 
المؤمنين!؟ لقد كنت عبد أمعاوية 
يقدر الصاعتى وولائى فغمرنى 





فأجاب سليمان,فئ جفاء غليظ:: لقد تناقل الناس حنك أنه 
دعاك إلى خرب على بن أبئ طالت فئ مؤقعة ضفين +'فلم 
تشأ أن تطيع؟ 

فأجاب هومى فى صترآحة مهذبة لاينقصها الثبات : ذلك 
حق ياأمير المؤْمَنين فقد قلت لمعأوية رحمه الله أن المحارب 
لايؤدى وَاجْبه فى الميدان دون إخلاص واقتناع!! وإن 
ضميرى الحربى لايأئن لى أن أخوض حربا طحونا بين 
طائفتين من المسلمين ولو كانت شهد الله من حروب الجهاد 
لبذلت الروح فى سخاء . 

فقهقه سليمان كالساخر ء وقال.: كأنلك تعتقد أن أتباع على 
كانوا من المسلمين1 

فأظرق مؤسئ إلى الأرضن وم يَجَبٍ!!' وتذارك يزيد 
الموقف فقال لقد قبل أمَعَاوَيْة رحمه الله استغفاءه عن صَدرَ 
ستمخ : واعفو خليم! وأرى أن يعفو عنه أمَير المؤمنين آليوم 
إِخيَاء لذكرى معاوية العظيم! 

فنظر سليمان نظرة ساخرة ثم قال : قيم استخفافك يوالدى 
عبد الملك بن مروان أيها الصعْلوك الحقير1 

فنظس. مومى كالمأخوذ وقال فئ عجب : حاشا لله أن 
أستخف بسيدق عبد الملك زحمه الله ولو علم بذلك لأذاقنى 
شر النكال !1 


لماقغات 


قزد سليمان قى سخرية : لقدجاءتتى الأنباء أنك حرجت 
بالناس خين كنت واليّا على أفريقيًا مضلياصللاة الامتتستقاء 
فأخذنت تاغو الله دعوات ضارعة ليزسل "آلغيت” غعَلَىَ 
المسلمين : فقيل لك : ادع لعند الملك أميز المؤمتين ٠‏ فقلتا 
فى وقاحة : هذا موقف لايذكر فيه غير الرحمن ! أضحيح 
ذلك ؟ 





فقال مؤمئ فى زفق مهقبة + نعم يا أميز المؤمنين * 
فالموقف موقف السماء لاموقف الأرض ٠‏ ولولا الإخلآطّن 
لله وحدهإما هطل ,السحانيي! 

وواسس من عد ع لس و ا 
أمامى بالخشية والصلاخ كأئنى لاأدرية! 

فقال يزيد .بن المهلب ميتسمًا : لعله صادق ياأمير 
المؤمنين ء ولا عليك فى ذلك ٠‏ فمن خاف الله أمنه الناس! 

فانتهز الخليفة. رد صاحبه وقال.فى .عجلة : كيف:يأمنه 
الناس وقد فعل بطارق. ابن زياد الأفاعيل؟ 

فرد مومى فى أدب عفيف : أتأذن لى ياأمير المؤمنين + 
فتجهم وجه الخليفة وصاج يقول.: لا أريد أن أسمع حديتك » 
فاسكت على غيظك الخبيس1 
٠‏ فتدخل ابن المهلت ملاطفا » وقال فى توشل ؛ لو تفضل 
أمير المؤمنين حفظه اللد فأذن بمناقشة 








فصاح سليمان فى غيظ غليظ.:.الأمر واضح يايزيدء لقد 
حسبد مومى طارقا ,على شجاعته وبسالتهء وعز عليه أن 
يستطيع.هذا,البربرى الياسل ٠‏ فتح بلاد الأندلس يعد قليل + 
فافترى عليه ٠‏ الماثم » وقابل بطولته الباسلة بدناءة سافلة » 
وغدر وبيل!! 

فنظر مومى كمن يستأذن فى القول على حياء : فأدرك 
يزيد مابنفسه فقال لأمير المؤمنين : بأبيك رحمه الله إلا بأنِيت 
يامولاى ! 

فأظهر الخليفة تأففه الكريه » وجعل:ينفخ فى مجلسه كمن 
يتضجر يصاحبه ثم لانت عريكته بعد لأى ٠‏ فأشار بيده إشارة 
من يأذن للمتهم فى الحديث ٠‏ فاندفع موسى بن نصير يقول فى 
هدوء وقور : كان طارق بن زياد ساعدى الأيمن فى 
أفريقية ٠‏ فقد اكتشفت بطولته النادرة وثياته الرائع ٠‏ فرميت 
به الخطوب فى معارك خامية » وماق داميّة ٠‏ واستطاع أن 
يغنم النضرٌ سرَيعًاا فى إعجاب وتقديز” ٠‏ وكانت قبائل: البرير 
المترامية ترهب قزعا الننظلوته وشدة مزاسه ٠‏ قا يوز بطن 
من البطون 7١‏ الحاقدة » حتى يهب طارق كالعاصقة 
فيجعل الثورة طاعة + والتمزد إذعانا واستسلاما.. ولم 
يداخلنى ثىء من الحقد عليه فى بسالته وهيبته + وهو بين 
قومه ومعشره من البربر » ولو كان الأمر كما قيل كنبا لأمير 
المؤمنين لخفت على نفمى منهاء ولكنئ كنت - علم الله 
أعجب بفروسيته » وأشيد ببسالقه ,على رعوس.الأشهاد!! 
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فتولى قيادة جيوثى فى فتح بقية بلاد المغرب؛ واستطاغ 
السيّطرة على حضون المغرب الأقضى حتى التحيلط 
الأطلمى !1 ثم قاتل وتجالد حتئ بلغ (طنجة) قضبة البلاد'ؤأم 
المدائن فحاضرها وافتتحها ء وأسَلمٌ أهلها على يده ؛ وضار 
أميزّها المطاع"+ أفلو كنت حاسّدًا خاقدًا كما قي لأمير 
المؤمتين”: أفأستطيغ الصبر عليه وهو أسند خادر فى عَرَيْتَه 
بين أشباله وآاجامهوَعَياصه !! برك/ أل تظزت للأمن بين 
الانصاف يا أْمَيَ المَؤْمَتيكَ !1 

قال سليمان فى ضيق متبرم : ولكن الشهود قد اعترفوا 
جميعًا بأنك حين التقيت به فى مدينة (استرقة) لأول مرة مم 
وقد ترجل عن جواده » ونهض قائمًا بين يديك ؛ يحيّيك تحية 
الجتدى للقائد الآمر ١‏ جابهتة بالقلامّة 'المؤذية والنقيصة 
المخزية أمام غسكره + وبالغت “فى تهجينه + ثم ضربته 
بالسوط ٠‏ وغللته بالقيد مع أن الأندلس فتخت علئ يدية 
لاعلى يديك !1 

فأجاب المتهم فى قوة ثابثة لايُشوبها ترتذ والتواء :نهدا 
الله لم أضرزب طارقا بسوطةء أو أغل يده' ف قيد!! ولكنى 
سقت إليه بغضن الملام لأمز خالفئئ فيه . إذ كنت أوضيته أن 
يقف حيث آمر حتئ تأتيه الإمداد!! ولكنه خالف الأمر'» 
فاستوجب منى بعض الملام !1 

فصاح سليمان فى لهجة راعبة لاأء لك يافوتى أمطانا 
يموه على الأحاديث ؟ لقدا منارعات 9 
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فى الفتح على أحمين مايرجوه قائد مقدام!! فجنى لك خير. 
الثمار من أيسر طريق .دون أن يخصل ماتتوقعه. كاذيًا من 
وثوب مكيدة أو نشوب ثورة! وقابلته ٠‏ وقد تم كل نجاح على 
يده » فلم الملامة والتشهير أيها الرئيس الحقود الخداع؟! 
فواصل مومى جديثه فى هدوء - وكأنه لم يسمع سباب أمير 
المؤمنين ب فقال قى :جرأة ثابته : إن أوامر. القيانة قى ساجة. 
الميدان لابد أن تطاع يامولاى ؛ فإذا. تجراً جَبِدى على 
مخالفتها لسبب ما يرتئيه » فقد استوجب الملام ٠‏ :وهبه خالف 
ووفق ٠‏ قلا يبعد أن يؤمر مرة أخرى ٠‏ فيخالف ويستعصى 
علية النجاح ء فتكون الهزيمة الشنعاء !! 

فصاح سليمان متبرما : صه يا لجوجء فلقد كشفنا طواياك !! 

فقال يزيد بن المهلب فى رفق مستعطف : لقد أخطأ موسى 
ياأمير المؤمنين؛ ولكنه المسئول. المدرك. لعواقب الأمور ! 
أفلا تشمله بالمغفقرة والرضبوان!1 

فتهجم سليمان فى غلظة وقال : أأشمله بالصفح 
والغفران ٠‏ وقد سسرق الغنائمء وسلب الأموال !1 

فقال مومى فى ضمراعة : أين هذه الأموال التى قيل لك عنها 
يا أمير المؤمنين ولو كنت سرقت شيئًا أو اغتصيته لأتيت 
معى ثم أعطيته إلى خاصتى من الأقارب والأ 
أمامك ٠‏ وأقاربى تخت قبضتك !! ولك أن تبحث فى كل فج عما 
يمكن أن أتستر عليه !! ولن يغلب أحد سلطان أمير المؤهنين . 

فصاح سليمان محتدا .. و رأس وألدى عبد الملك إنك لسارق, 
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مغتصب حقود » ولقد كنت على أن أفصل رقبتك عن جسدك 
لولا شفاعة يزيد!! و ب لك حياتك من أجله وحده! 
لهاك حت وه او 1 

فقال مومى فى يأس : لم أغتصب درهما واحدًا يامولاى! 
كنب ماقيل » كذبٌ ماقيل؛ فعبس سليمان فى وجهه عيسة 
منكرة ٠.‏ والتفت يصيح بيزيد: أمامك صاحيك ٠‏ قد حفظت 
دمه من أجلك وحدك على أن أتسلم منكما ستمائة وتسعين أله 
ذهيا فى حوزته! ولئن لم يحضر ما قدرته عليه ليكونن من 
الهالكين .. فرد يزيد فى امتنان : الشكر.والنعمة لأمير 
المؤمئين - 

.ثم خرج الرجلان يطوفان بالقبائل . ويلمان يشغاب 
الأحياء ٠‏ يجمعان من كل أريحى كريم ماتجود يه نفسه من 
العطاء ! وفيهم من يتبرع لسخائه يألف,كينار ٠‏ ومن يقذنفٍ 
على مضض أليم بدرهم واحد!!,وقد دفعت قبيلة لخم وحدها 
تسعين ألهًا ودفع آل المهلب قراية ذلك!1 

وليث القائد المظفر يتسول,ؤيستجدى الأيدى من :الرؤاساء 
والأذناب حتئ حضل على أكثن من :تصق المطلوب.: وأقبل 
مع صاحيه يزيد يتشفعان فى الباقى فى ملق واستعطاف! فعفا 
الخليفة يعد تشدد غليظ » وأرسل لعناته الغاضبة على القائد 
المظلوم! فسمعها فى .ميمت شاجب كليباء لم تال جزينا 








-- 
تأوة سليمان بن عبد الملك فى مَرّقده لثقل قى أمعائه ظل 
يلخ عليه ختى كرد هذوءه + فبعث إلى محتزفى الطب فى 
دمشق فلم يجد لذيهم مايذهب سقامه !! واتتعصى الذاء 





رجاء بن حيوة الكتدئ : وأخذ يبثه 'مايكابد من سقام 1'فقال 
رجاء أشرت .عليك يا أمير- المؤمنين ألا تقرط فى الطعام 
والشراب ٠.فقد‏ رأيتك منكيّا عليهما اتكبابًا لايدع لمعدتك راحة 
من تعب أو أمئا من اضطراب ٠»‏ ولئن شفى الله أمير المؤمتين 
لأطردنُ. من بقصره من الطهاة !1 ولأجعلنٌُ غذاءه سهلا 
ميسورًا يْصِحٌ ولايعل ٠‏ ويفيد ولايوبق + :” 

فنظر سليمان إليه نظرة حزينة وقال فى ألم ما أظن شفائى 
ميسورًا بعدم اليوم » فقد رجع الأطياء عنى دون طائل ؛ وإتى 
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حش من سطوة الداء بماالم أحس به من قبل , فأمْعَائيٌ تكاذ 
تتشقق قطعًا قطعًا » ونفمى المبهور اللاهث يكاد يتقطع : 
وعرقى كما ترى يتصبب كالغيث دون انقطاع فأطرق رجاء 
فى إشفاق وهو يقول:: لايأس من روج الله!! ثم رفع رأسه 
فوجد عينى سليمان تدمعان :!! فابتميم إبتسامة مشجعة ! وقال 
فى ملاطفة : أو يبكى أمير المؤمنين ؟ 

فردُ سليمان فى ضبيق ؛ ومالى لاأبكى يارجاء !! وقد 
مات ولدى أَيَوبٍ وكنت أتمتى أن يكون ولي عهدى وصاحب 
أمر الناس من.بعدى...وإنئى, أستعرضن أولادى.الضغار 
فأجدهم أطفالا لايرضى بهم أحد مهما أقمت الوضىٌ الأمين !! 

فقال رجاء فى حزم ؛ إن مشيئة الله يا أفير المؤمنين فوق 
كل شىء ٠‏ وللخلافة أعباؤها. الثقيا فلمل الله قد رحم”أفلاذ 
أكبادك أن يصطلوا بنيرانها ولئن مرٌ عهدك وادعًا ساكئا » 
فليس هكذا الأيام » ولعلك رعاك الله وشفاك تذكرٌ ما قابله أبوك 
رحمه الله من صعاب ٠‏ فزفر سليمان زفرة حارة:!.وقال لقد 
ريت عنى بحديثك يارجاء وما أرى يومى إلا قد حان وأحب 
أن استخلف من أبناء مروان من ينهض يشئون المسلمين فمن 
ترا 





فسكت رجاء كالمفكر ثم قال أبقاك الله ياأمير المؤمنين 
رعافاكا إن لليذر بدا السادز والتتيق بن الفرج'» وما أن 





لاتحس” بضبناى الكارب وألمى الثقيل ! ناشدتك الله أ تختار 
معى ألخليفة الأمين !! 

فنظن.إليه رجاء تظرة خائزة ثم.قال فى جد حازم :.إذا 
صممت يا أمير المؤمنين على الوصية فاعلم أنك ستُحاسب فى 
قبرك عمّن استخلفت على المسلمين:فإن كان صادق العقيدة. 
حسن السيرة كانت أغماله فى ميزانك وتقَربتَ به شَفيعًا إلى 
الله وإن كان على غيز ذلك ,رانث ذنويه على كاهلك ولقيت الله 
بجساب رجلين لارجل ! فالله الله ياأمير المؤمتين . 

افتطلّع سَليّمان إلى رجاء وقد وضمع ه علئ أحشائه كأنه 
يحاول أن يسكن زَلوّلة تثور” !.وقال : بازلك الله قيك مرخ فاح 
أمين يارجاء ! هكذا العلماءُ_الأتقياء. ورثة:النبيين !؛.قفمن 
ترشّح من أبناء عبد الملك بن مروان ؟!! 

فقال ‏ رجَاء أسزيعًا كأنما يحاؤل أن ينتهل ضنا سَليمان 
وخشوعه ١‏ وَلِمْ تُصَنيّقَ الدائرة يا أميز الفؤمنينَ فلا تتعدى 
أبناء عبد الملك ! وأنا أخلرف أن هشاما ويتزيد أخويِك لاينلغان 
من القبول مبلغ سواهما من بنى موا ؟! 

فقال سليمان : لا لآ . عافاك الله » أيخرج الملك من بنى 
أبى !! وإلى مَنْ يتجه يارجاء ؟ 

فقال رجاء فى تصميم إنَ ردت وجه الله فإلى عمر بن عيد 
العزيز بن مروان ثم إن أردت الأمر يعد ذلك لبنى عبد الملك 
فباي ليزيد أخيك من بعذه !1 








-1١١4- 





د سليمان على شفتيه كالحائر لجظة ثم عاد إليه هدوؤه 
فقال : لقد نسي عمر بن عيد العزيز فجزاك الله خيرًا إذ 
ذكرتنىيه الآن: 

فابتسمّ كالمرتاح ٠‏ وقاك بربّك يا أمير المؤمتين أترّى فى 
بت مروان أعدل منه سيرة وأنقى ممزيرة ؛ وَأَصَلتَ إيمانا 
وأضدق يعَينًا فئ'النائبات !1 

افقال سليمان مؤْمُنا على قوله لا والله ! ثم إن له على دينا 
ثقيلا حان أن أوفيه دون إمهآل !1 

. فقال رجاء فى أدب لولا إشفاقى الحريص على صحتك 
يا أمير المؤمنين لسألتك أن توضح لى كيف اقترضت منه هذا 
الدين الثقيل - 





فاعتدل سليمان من نومته وقد انطبعث على محيّاه الشاحب 
ملامح ساهمة وقال فى هممن وخقوت: !! تعلمٌ يارجاء أن أخى 
الوليد - عفا الله عئه - أزاد/خلعى من ولاية'العهد ء وكاتب 
عَمالهِ قى الأمصاز فأيدوه وظاهزوه !! ولكن عمر بن 
عبد العزيز وكان واليَّا على المدينة جاهره بالمصيان ! وقلل 

لاأنقض' بيعتى الصادقة لسليمان فأَعْضِبٌ الرحمن 11 
فقال رجاء فى ايتسام : ليس" هذا بمستغرب من عمر فهو 
لايخثى فى ألحق لومة لائم من الخلفاء !! فتابع الخليفة 
يقول :.وقد تعرّْض لاضطهاد يالغ من أجل موقفه !! فعُزل 
عن المدينة » ومُجن فى مكان خاض فى بيعت 
20000 


نعود طم صقل لد سام 











وأغلظ له الؤليد فئ الوعيد 4 ومع مالقى من العنت الكريه فقد 
.وقف ثابنًا لايتزحزح ! وكأنه الطود المكين » ويميّنا لولا ثبات 
عمر وصلابتّه لطارت عن خلافة.الله فى الناش:!! 
قانبرى رجاء يقول.: وقد كان فى ولايته على المدينة مثال 
العدل والرحمة ء وكثيرًا مالجأ إليه الهاربون من يطش 
الحجاج فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »وقد اصطفى 
لأول عهده بالولاية عشرة من العلماء الورعين فجعلهم 
مستشاريه ! فكانوا عضده القوئ على الأصلاح !! ورجل 
يفعل ذلك فى إمارته الصغيرة » لابد أن يأتى منه الخير الكثير 
إذا استخلفه الله فى الناس + فقال سليمان قى هدوء ٠‏ 
لقد استجبث إليك يارجاء فاكتب عهدى إلى عمر ٠‏ ثم إلى 
يزيد من بعده » ومُّر الناس أن يبايعوا من نصصت عليه فى 
كتابى دون أن يعلموا من يكون. » وكانت فرضة سانحة اهتبلها 
رجاء فصدع بما أمر وبايع الناس . 
12د 
كان عمر جالسا فى بيّته ؛ لايتطرق إلى ذهنه أنه أصبح 
قاب قوسين أو أدنى من إمارة المؤمنين قسمع الطرق على يابه 
ملحا عاجلا فخرج يقابل الوافدين فى هدوء ! فلقى من ينعون 
إليه سليمان بن عبد الملك ثم يبشزونه بإمارة المؤمنين + 
لم تكس البشاشة وجه الخليفة الجديد بل امتقع لونه امتقاعا 
مُعبّراء ونظر .إلى الأرمتن فئ صمت 9" وجعل يهز زأثنه 
كالحائر اللهيف : 





د 


قصاح رجاء بن احيوة ! مابال أميز المؤمنين ! 

فرفع عمر رأسه وقال. والله ماطلبثُ هذا الأمر قط ! 
ولوددتٌ أن بينى وبينه بعد المشرقين فقالٍ رجاء فى 
صراحة : أنت أحٌ به من سواك ! وقد شرفك الله به فهلمٌ إلى 
الناس فنظر عمر إلى صاحبه وقال فى دعة ٠‏ مثلك يارجاء 
فى علمه وجلاله يعلم أن الفقير الجائع » والمريض الضائع » 
والمظلوم المقهور والشيخ الكبير فى أفطار الأرض وأطرآف 
البلاد ؟ كل وأحذ من أُولنَكَ غريمى ومخاصمى يوم القيامئة !1 
له حقٌ على غير كاتب إلى فيه : ولا طالبة من فكيق لى 
بهؤلاء !! 

فصاح رجاء .فى اعتداد قم ياأمير المؤمنين إلى المنبر 
قالتاس ينتظرون !1... 

سار عمر إلى ماأرادم الله.له .. فخطب .الئاس" خطبة 
أوضحث منهاجه » وفصلت طريقته ! فخرجوا يتفاءلون 
بعهده ويتحدثون عما ينتنظرهم منترحمة وإحسان !! فلما هم 
بالذهاب إلى قصر الخلافة رأى مرآكب قخمة تظهر عليها 
الجدة المونقة وقد هُيْنَت لتندرج فى موكبه على وضع 'مِحَدّد 
معلوم فالتفت إلى خادمه ماحم وسأل مابآل هَدْه المراكب ؟ 

فقال كبير حراس الخلافة » هذه مراكب جديدة لم تُركثٍ 
قط » يمتطيها الخليفة الجديد أول:مايركب ! وهى تتهيأ من 
ساعة ميلادها لمثل هذا اليوم 9 

فعيس عمر. عيسة: معبرة وه 











بدك 


ياغلام ضمَ هذه المطايا إلى نيت مال العسلمين ٠‏ 

وركب الخليفة بغلته المعتادة » وزمئ يبصره إلى 
ما أمامه '» فوجد استرادقات تزدان بالأثاث التاهز من تارق 
وأزانك وُوسائد ؛ فسأل فى دهشة ماهذا * فقال كبير الحرامن 
تلك سرادقات حديئة لم يجلقَ قيها أحد وقد أعدّت لاستقبال 
مين أَلمؤّمتينَ » فظن حمر مدهوشًا عن يمينه وعن خلقة » 
وفى يني استنكار صازخ لما يلحظ ثم قال لغلامه مزاحم ! 
وهذه أيضا ضّمّها إلى بيت مال المسلمين !1 





وماأخذ مقعده فى مجلس الخلافة فى القصى حتى جَاءه 
أولاد سليمان بن عبد الملك ومن خلفهم أثقال بافظة من الثياب 
المطرزة بالحرير ؛ والقوارير المفعمة بالطيب » وقد قسموا 
الأحمال ثم قالوًا هذا لناء وهذا للك » فسأل الخليفة عما يشهد ! 
فقا رجاء بن حيوة يآأمير المؤمثين لقد جرت بيتك - 
ولعلك تدرى -أنْ يابٌ الخليفة الراحل وأدوات زينته وأبهته 
ينظر فَيْها بعد موته ! قمآ ليسه ولو مرة واحدة أو شم منه ولو 
شينًا يسيرًا فهو لورثته وما لم يمس من الطيب والثياب قهو 





فقال عمر ياسبحان"الله لين لى مفها شىء ! ولا لوزثة 
سليمان ! يامزاحم ردها جميعها إلى نيت مال المسلمين :. 
وانصرف أبناء الخليفة الفقيد ضفن الأيدئ واجمين + 


عقت 


”د 


وكما فوجىء عمز بالخلافة فوجئت بها زُوَجِتة وابتة عمه 
إذ كانت فاظمة بنت أعيد الملك ٠‏ خالسةافئ بيتها لاتؤمل أن 
تصبح قريبًا زوجة أمير المؤمتين» وضاحب الأمرافى 
الناس !! فأتتها الأنباء العاجلة تعلن أن الخلافة قد.انتقلت إلى 
زوجها الحبيب ٠‏ وأحست فى أعماقها فرحة هادئة !! إذأن 
الخليفة الراحل أخوها وابن أبيها ٠‏ ولابد أن يطوف بها ملم من 
الأمى حين تذكر أن أغصان دوحتها العالية التى أنبتها والدها 
عبد الملك تتساقط شيئا فشيئا !! وتهب عليها الرياح القاصفة 
بين الحين والحين .. ثم أخ 3 
والزوج ! ولكتها رجحت كفة الزوج فجأة حين تذكرت أخاها 
الؤليد ! ذلك الذى لم يرع لها حرمة آلدم ووشيجة الثدى » 
اقضن رجاءفا ء وأهان وقادتها حين خَفَتَ إليه ترجوه أن 
يخفف قليلا من" اضطهاد زوجها 'عمر من ناحية » وَأَحَيها 
سليمنان من ناحيتة أخرزى: 'فما-رجعت بغير الخيبتتة 
والخذلان ...إن أخاها'مهماً مل اسم أبيها مِلْكَ لغيزهاامّن 
الإناث فهئ 'تصنزّت" أمَه اوتملى علية فنحث ستار'شفناف 
لايراه بعينيه:: ولكن تأثيرهُظهّر قى تص فهأواتجاهه:!! أما 
زوجها عمر-فهى التى ستصرفه أوتوحئ إليه بكل مايريد 


وام تكد تمترضل فى أجلامها ]و [بن 3ا:] 












5 


يفدن إلى بيتها يسارعن إلى تهنئتها ويحطن بها فى حفاوة 
وإكبار » ويبدين من التزلف والإطراء ماذاقت به طعم 
الرئاسة ء والسلطان بعد“أن افتقدته طويلا منذ كان والدها 
العظيم على ظهر الحياة !! 


.وقد ظافت بها طائف التيه ! قعزفت أنها من الآن أصبحث 
شيئا آخز غين الذئ كان +“ وأن مَنّ فئ"الدولة العزبية' من 
العقائل والكزيمات سيتوجهن إلى قبلتها » وشيلتمسن هذيها » 
وسيقلدن عن تطلع خالب ماتلبش من زيئة + وماترضى من 
لبان"!! وقد عضت الذار' بُمن وفد إليهًا من بِنات الغم والخال 
اد ا امي ا 0ن ل 





آمل ولم يبق غير القليلات ممن رُفعت بينهن الكلفة الشديدة 
» فلسن ممن يثقل عليها أن يمتد بهن الزمان 
والمقام » ومامضت ساعات قليلة حتى جاء 
الخليفة يزور زوجته ٠‏ وطاف بعينيه الملهمتين, قى وجوه 
صواحبها » فعلم ماتخفى النفوس من مآزب ! وما تتطلع إليه 
المهج من آمال ... وأراد أن يقطع الطزيق أمام من يظنّ أن 
بيت المال مورد للهبة الجزيلة والأعطياتالمترفة ! وإنما هو 
حق المسلمين فى المشارق والمغاربء فليس لعين طامعة أن 
تمتد إلى نشبه ونخائره !! قجلس.بينهن فى,لطف ٠‏ اونادى 
فاطمة زوجته ! فأسرعت إليه على عجل حيث فاجأها بقوله : 












دعكا 


أي ثوب زفاقك الختريرئ المرصّع !فابتشقت "إنتسامة 
المتعجب ! وقالت : ولم ياأمير المؤمنين : فَوَاصَل'شؤاله 
أحب إليك أم ثوب الزفاف:؟ فتعجبت كثْيرٌا لمقارنة 
بِعيئاة غير امتقاربة + وَتَعْجِبَتَة صاحباتها مَعااتحَجِبًا ذهب بهن 
إلى الدهشة والاستغراب ! ولكن فاطمة قالت فى ارتبباك 
مآخوذ : أنت ياأميّر المؤمئين أحب إلى من كل شىء فى 
الحياة !! 

فابتسم عمر وقال:: إذن على بثوب الزفافٍ لأدعه فى 
مكانه اللائق .. 

فدهشن الحاضضرات أكثر من ذئ قبل » وسألث فاطمة فى 
ابتسام مصطنع ! وأين المكان اللائق به ,يا أمير المؤمنين ؟ 
فبادرها الخليفة بقوله بيت مال المسلمين يا فاطمة ٠.‏ فإن قيمته 
الثمينة لم تكن من ثروة عمى .ولكنها كانت من طعام الجائع 
ومال اليتيم !! 

قأطرقت فاطمة لحظة ثم انصرقت إلى حجرتها القريبة » 
وأحضرت الثوب فأغطته للخليقة » وإخرج به إلى حيث أودعه 
مكآنة الجديد !1 

وتطلعت العيون إلى العيون ,. وهمت الشفاة أ 
احتباس !! ولكن روعة المفاجأة ‏ 
طويلا » حتى نهضت إحدى عمّات عمر ؛ وقالت فى جراءة 
«هواخز مع ازوجته'! ولكنى مأغَرض عليلة 
اليصيز *". 
















قالت فاطمة فى ببنالة سانجة ! هواذا قريب منك فاذهيى 
إليه كما تشائين ..! 

ولم تكد صاحبة المطمع أن. تسمْع .ذلك حت فاق 
صواحبها وانطلقت إلى أمير المؤمنين » قحيته فى دعابة 
وقالت متضاحكة : أنت جر مع زوجتك ياعمر !! ولكن 
عمتك تريد حقها العريض ٠‏ فنظر عمر إليها قى أدب وقال.: 
أى حق ياعمتاه !! 

فقالت فى صنوت مرتفع:! ماكنت آخذه من عبدالملك 
والوليد وسليمان ! 

أوكم اكنتاتأخذين ؟: عشرة آلا أدينار كل.عام !1 

فنظن عمز إليها نظزة مستنكرة وقال فى'حرّع"؟ لقد جاع 
الفقير ٠‏ ومات 'المريطن ياعمتاه'لما'تأخذين أَمّن مال الله !! 
سأعطيك والله كما أعطى نفنى ..: أو تقبلين؟ 

فقالت فى غضب ! وكم عطاؤك يابنىٌ !! 

ففال عمر : غَطَاتَى مايمسك رمقى ! قأنا آكل الخبز 
وألبس الحَشن ! وأشرب ألماء قرمقته فى تَحِدٌ ساخط وقالت 
كل ماتشاء 1 وستأكل مانشتهى دون خاجة إليك ! ولن نعرف 
بيتك ياابن عبد العزيز ..!! وخرجت إلى صاحياتها عايسة 
تصخب وتلوم . 

القد عرف أمير المؤمنين أن عدله قى بيت المال يثير عليه 
خصومات أقاربه ! ويهيج حقود بنى أعمامه وأجداده فك 
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وقدّر ثم عزم على أن يسير سيزة الراشدين دون تحيّن, إلى 
قريب أو نسيب !! ولم يكد يبرح مكانه ختى استأذن عليه رجل 
من أهل حمص يخاصم روح بن الوليد بن عبد الملك فى ضيعة 
اغتصبها الوليد من أمبرته فدعا أمير ألمؤمنين روح بن الوليد 
وقال له أردد عليه ضيعته ! فقال روح فى عناد. : هى.معى 
بسجلّ الوليد ء فنظر أمير المؤمنين إليه غاضِبًا وقال : 
ومايغنيك سجل الوليد وقد قامت البيّنة على .أن الضيعة 
للرجل ! خَلَّها لصاحبها ياصاح فقام روح غاضبًا وأخذ يتوعٌد 
الحمصي فى الطريق ! وجاء النب إلى عمر فَأرسل كعب بن 
حامد حارسة وأمره أن يجبر روحًا على تسليم الضيعة فإذا 
عصى جاء برأسه » فلما لمس روح الجدٌ فى كعب لم الضيعة 
ساخطًا ناقمًا » متباكيًا لذدى قرابته وذويه . 


ات 
وخلا عمر إلى رجاء بن حيوة مستشاره وصاحب سيره ! 
فقال يارجاء لقد تكالب القوم من, بنى أبينا وعمومتئا على 
زهرة الدنيا وطمعوا فى بيت المال ! وقد ألزمتهم ما ألزمت به 
نفى فورمت أنوف والتهبت أكباد ! فيم تشير ...؟ 
ففكر رجاء مليًا ! وقال لقد تعودوا النعيم » فلا تحرمهم منه 
جملة يا أمير المؤمنين . 7 
فقال عمر : لقد خالفت نفمى ومنحتهم حِمَيعًا عشرة آلافٍ 
ديئار من بيت مال المسلمين فلم تشف غليلا فى صدورهم » 
قماذا أصتع ؟ 
قد ووامة 


دض طدوصة لل مما 
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فقال رجاء أعذرت إذن أميز المؤمنين ! 

فعض حمر عَلئ'يده وقال" + قدا والله لحقنى من الندم ما أكل 
اتكبد ولا الجئآن ؟! وَل و استطعت أن أزَكُهَآ يارَجَاءَ لفعلت !! 
إنها لو قسمت بالسوية لكفقت مؤونة'أزبعة الاف بيت من 
المَلميِنٌ !! ثم ملكت الضديقان لحظة دبعب فيهما تفكيرهما 
كل مذفب !! حتئ دخل كعبٍ بن حامد فقال ميتسما : 
شَعَرَاءً الذولةابالباب يهنئون أميز المؤمنينَ بالخلا 
وَيَجَمُونَ خحولهم النامن ! فقلب عمر كفي : وقال بعد زفرة 
طويلة : لم تكلد تقرغ من بنلى طروان حتئ' قدم على 
المداحوّن !! اابتسم زجاء فئ أدب » وقال ملاطفا : ومافى 
ذلك يا أُمير المؤمنين لقد مدح كعبٌ رول الله وأجازه ومح 
الحطيئة عمر وأجازه ؛ أليس لك قدوة فى هذين ٠‏ 

فنظر عمر إلى رجاء كالمحتد وقال فى صياح أين ذهب 
عنك رشادك ياابن حيوة ؟ لقد كان الرسول يعطى اليسير 
فيبلغ الرَضًا"» وكان” عَسَرَ كذلك' يُمطلى ف غير إسراف ء 
ولكن بنى أمية قد عوّدوا الشغزاء غادات باهظة فقطعوا 
ألسنتهم بالبدز” والنخائر يغتصبونها من دَمَاء المسلمين ! 
فتراجع رَجَاء فى تليم واعتراف”! وقال يا أمير المؤمنين 
وفقك الله 'فأنَت أدرى النائن” بالثتاس ! وغليك أن تعطى 
ولاتمئع ! قليلا كان عطاؤك أم كثيرا © وألا اتْمك 'الناس 
يمغاداة الأذب وأزجفث بك" الشغزاء فى كل مكان !؟ 

فقال عَمْر فى حذة + أو أضغى للناس يازجاء ..؟! دعهم 
يقولوا مايشاءون علم الله أنى أحب من الشعر ماجاء كمذهب 
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ابن الخطاب ! فقد.كان: رحمههالله يطرب: لشعر الحكمة » 
ويقضل زهير بن أبى سلمى لنصنحه وتوجيهه.! وأين فيمن 
يقفون على بابنا اليوم مثل زهير الحكيم !!.وكلهم مقذع هجاء 
مجترئ مسراف ! 

.فسأل رجاء متلطفًا ومن على بابك منهم يا أمير المؤمنين ؟ 

فصفق عمر بيده قجاء صاحب بابه كعب بن حافد !1 
وأعلن أن بالباب الفرزدق وعمر بن أبى ربيعة.! وكثيد عزة 
والأحوص . وجريز بن.عطية ٠‏ 

فقال عمر : ليس فيهم غير جرين-!! امذعهم جِمَيعًا سو 

قدفش رجاء 1 وقال كلا ياأمير المؤمنين كلهم شعراء 

موهوبون ! 

فابتسم.-عمر. وقال كأنك يارجاء لم تفطن“إلى مقياس 
الشاعرية لدى.! إن مقياس الشاعرية عندى ألا تغضب الله !1 
وهؤلاء قد.أغضبوه !1 

قتبسم رجاء وقال متضاحكا وماأغضبك امن شغر ابن 
عمك عمر بن أبى ربيعة وهو ذو قراية ووداد...!! فقال:عمر 

فى جد : لاقرّب الله قرابته ولاحنا وجهه أليس هو القائل : 

ألا ليت أنبئ يوم حانت ,منيتسى 
شممت الذى مابين عينيك:والفم 
وليت سليمى فى القبور ضجبعتي, 


هنالك نع جنم 


ممع طم قلسل سس 













فليته. تمتئ لقاءها' فئ الدنيا“لافى جهتام وعلمل عملا 
متنالحًا ؛ وا الاتخل على أدا » فأسرع رجاء يقول : وكأنه 
أيستذرج الخليقة إلى الحديّث عن الشعراء هذا عمر !! قتاذا 
أغضبك من شعر كثير ؟ فأجاب عمر ! أنسيتا أن كنت وَالىَ 
المدينة ٠‏ وكان شعره .مع صاخبه الأحوضض.يأتى إلى صباح 
مساء ! أليس هو. الذى يقول : 
رهبان مديسن والذنين عهدتهم 
ييكون من حذر العذاب قعودا 
لوا يسمعون. كما؛ سمبعت حديثها 
خرّوا لعزة ركفا وسجودا 








أرب به ء فقبحه الله وقبح خياله الأثيم ! 

فنظر.رجاء إلى الخليقة متأملا * وقال,أسمعتنى مائقمت 
من شعر كثير فماذا نقمت من شعر الأخوص حفظك الله فقال 
عمر ء أبعده الله » أليس هو القائل ٠‏ قد أفسد,على رج لمن 
أهل المدينة جاريقه : 

الله بينسى وبين سيدهننا 

يفل عنستئ يهنا واتتع !! 

وقد كدت أقطع لسنانه بالمديئة لولاماأظهره أمامئ من 
التؤبة الكتوب . 

فقال رجاء : أنت والله راوية يآأمير المؤمنين !! فماذا 
نقمت من الفرزدق ؟ 


فأجاب عمس متبرمًا ومن الذى لاينكر مجاهرته 
بالفحشاء ٠‏ وقخره بالزنا إذ يقول : 
هما دلتانى من ,ثمانيين قامة 
كما انقض بازأقتم الريش كاسره 
فلما استوت رجلاى فى الأرض قالتا 
أحى فَيْزْجَى _أم قتيل نحائره 
فقلت أرفعوا الأمراس لايشعروا بنا 
ولت فى أعقاب ليل أباذره 
أعزبٌ به فوالله لاوطىء يساطنا أيدًا .. 
قواصل رجاء ماله فقال يستدرج أمنير المؤمنين !.هؤلاء 
هم المغضوب عليهم.من الشعراء فماذا أعجبك من جرير ؟ 
فقال عمر فى هدؤء : إن جزيرا غزل عفيف شريف وله 
حنين صادق أمين اسمع"قوله': 
ذم المنازل بعد منزلة النوى 1 
والعديش يعدد أولتك الأيسام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
وقف الزيارة فارجعى بسلام 
ثم ابتسم وصفق بيده فدخل كعب ء فقال أمير المؤمنين هذا 
وقت زيارة جريرء فأدخله بسلام ياكعب !... دخل الشاعر 
وحده دون أحد من رهطه المتزاحمين ء فأعجبه أن يكون 
الفريد المختار ولما مثل بين يدى عمر وهم بإنشاد قال له فى 
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أدب -'اتق الله يَآجِرِير لاتقل إلا حقًا » فقال جين هو ذاك 
يا أمير المؤمنين واندفع ينشد * 
أنا لنرجو إذا ماالغنيت أخلفنتا 
من الخليئة مانزجو من المطر 
جاء الخلافة أو كانت أله قدا 
كما أتتى زبسه مومى على قر 
فقال عمر أُسبرفْتَ ياجرير كفى كفى قد وآللّه وليتُ هذا 
الأمر ومآأملك إلا ثلثمائة دذرهم من المال فمائة أخذها 
عبدالله ٠‏ ومائة أخذتها أم عبد الله ياغلام أعطه المائة الباقية 
فبغت جرير ٠‏ ولكنه كتم انفغاله » وعجِّل يقول هى والله أحب 
مال كسبته فى الحياة يا أميز المؤمنين !! وخرج الشاعر فبحث 
الشعراء عما .فى يده فى لهفة فرأوا مائة درهم. لاتزيد ! 
فتفرقوا مسرعين ٠‏ ثم حان وقت الصلاة فاندفع رجاء وعمر 
يصليان !1 


الي 


جلس هشام بن عبد الملك فى خاصة بنى أمية يتحدث عن 
شئون الخلافة :وأمور الحكم ٠‏ ثم قال مزهرًا لمسبتمعيه : لقد 
اطمأنت بى وسائل الأمن,فما أخاف ثائرًا يهب . أو مشاغبًا 
تصنو ها جعلتا حال للا وكاو أزصاذًا فى كل وهنا 
الأنباء عَنَهم هما يخقون وما يعلنون !! على 
أننى قلق لهذه البلدة التى تجمع نسل أبى ترآب ٠‏ وتضم إليهم 
من سخف عقله ! واضطرب هواه فأنا منها فى جِهد حائر. 
وقلق ا 
وود وتيب بدك رد د 'وغليكم أن تشترء 
معى فى الأمرٌ اشتراكا بصي شن 
فأعرف مايرَأب الصدع ويسد |/ 











قال قائل ممن يستمعون : إن الولاة ياأمير المؤمتين 
لايتحدثون إليك عن الواقع الصريح فكل أمير على مدينته 
يدعى أنه وطد الأمن وأزال الخلاف ٠‏ وأن إمارته حصن 
سابغ تلود به الخلافة » ومعقل مصون يدرأ القن 
والأعاصير ! فكيف يصدقك خالد بن عبدالملك الحديث !! 

فأجاب هشام فى ثقة : لقد خبرت خالا » فهو يراسلتى يما 
يقع أمامه عن صدق وأمانة » إذ أن عيونى عليه يبعثون إلى 
بمثل مايبعث من الأتباء ! فلو كان الرجل مداهنًا خادعًا ٠‏ 
لانكشفت رسائله عن المداهنة والخداع .. ولعلكم تعرفون 
أننى كنت قبل الخلاقة واليّا على المدينة فأنا بها أدرى وأعلم 
ولن يستطيع وال ما أن يخفى عنى شيئًا لمسته بيدى !! 

فقآن بعضن الجلساء : ومَاذَا يقول خآلد قى رسائله لأمير 
المؤمنينٌ 14 

فقال هشام : إنه يتحدث بمرارة عن آل الحسن وال 
الحسيّن ٠‏ وسبأحضره إليكم الآن فهو على يابى من الصباج 
ينتظر الإذن .. وسأناقشه مناقشة دقيقة !! لتفهموا عنه 
ماتريدون .. ثم صفق بيده وأمر حَاجِبْه بدعوة خالد .. فأتى 
على عَجِلَ وأخذ مكانه فى أدب وقور بين المجتمعين -. 

قال هشام ‏ فى تودّد ‏ لقد كلفناك صعيًا حين دعوناك إلينا 
من المدينة » فتجشمت مرهقات السفر قى قيظ محرق وطريق 
اعسير . 
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فابتسم خالد بن عبد الملك متشنجعا ثم قال فئ ملاطفة لو 
أمرنئ أمير المؤمنين أن أصغد إلى السماء لحاولت ! فكل 
أمره حبيب أثين . 

فنظر الخليفة إلى وجوه القوم لحظة » ثم توجة إلى خالد 
يسأله ٠‏ وماذا تحمل إلينا من الأنباء !! لعلك تصدقنى 
الحديث . 

فرد خالد بلهجة خنازمةوقال أيد الله أمير المؤّمنين :“فإن 
كرمه قد شمل المسلمين قماايستطيْع أحد أن يُتخلى عن طاعته 
وهيبته .. وإن المدينة كلها رقاب منقادة وروّؤوس مطرقة ٠‏ 
ومن يضمر الكراهية من آل تراب لايستطيع أن يعلن ٠‏ فأنا 
من ورائهم أستزق السمع ٠‏ وأقطع الطريق !! 

قال هشام :'لقد جاءتنى الأنباء عن يقظتك ووفائك 
ياخالد !! ولكنى أريد تفصيلا وافيّآ عما تقوم به إزاء 
هؤلاء ... ومعى فى المجلس صفوة أحبابى وَخَيرَة أعوانى ٠‏ 
وهم لابد منصتون متأملون !فج النقابُ عن كل خافية 
مستترة » لنصل إلى علاج سديد فتأمل خالد وجوه الحاضمرين 
كمن يحاول أن يستشف بالنظرة المتثبتة ماتمور به الخوالج 
المقنعة من أحاسيس ثم قال على مهل وعينُه إلى هشام : 
إن الئاس بالمدينة يكتون” لآل' أبى تراب حا صادقا + 





فرة هشام قئ.يقظة + لى قلت :غير تلك لكذبتك ويايرث 
بعزلك , فقدكنت من قبل واليَّا على المدينة وشاهذت من 
وفاء أهلها لآل أبى تراب ماأدهش تفكيرى ٠‏ وأثار حيرتى ‏ 
وماكنت بمستطيع أن أحول الوفاء إلى بغضاء + بل كنت 
أحاصي" النار فى مندلغها المشبوب كيلا تمتد إلى مكان آخر: ٠‏ 
فتعمٌ النكبة. ويسوء المصير ٠‏ 

فقال يوسي بن :عمر الثقفى وكان.من الجاضدرين. :إن 
الحال كما أرى قد تبدّل يا أمير المؤمتين فقد كنث واليْا على 
المدينة إِذَ كان بها على زين العابدين بن الحسين ء وهو بقية 
السيف من موقعة كربلاء من أبناء الحسين وكان فى عبادته 
وأخلاقه ممضرب المثلبين. الناس » فكان المدنيون يحبونه 
لذاته ويعتصمون به اعتصامًا قويًا .. أما الانٍ فقد مات على 
فتفرق الناس عن شيعته ٠.‏ ولم يجدوا منه بديلا. يحتل مكانته 
ذات الهيبة والجلال 

فقال هشام مواققًا: لقدبأزرقتى على هذا ء وأطان النوم من 
عيتى:+: قكنت.أراه بالمسجَد يوم الناسن فإذا فرخ من صلاته 
أكبوا على يده تقبيلا : وإذا خاطبه أحد اتخنى أمامة عن حدبّة 
وشغف الاعن هيية وإزهابء وإذا سار. فى طريق تجمع 
الناس يفسحؤن له,المكان » وتلمس :العامة ثواب الله قى اقتفاء 
خطواته ء وتأمل وجهه الِسّام !1 ولن أنتى.أننى ذهيت, إلى 
مكة ذات عام للطواف حول البيت فرأيت من ازدحام الناس: 
ما أوقفنى عن الطواف.ء فبحثت .عن كرتى انتظر عليه جتئ 





5 


يهدَأ النا » وشتخصت ببضمرى لحظة فؤجدت الزحام ينفرج 
فجأة وقد تدافع' الحاضرون عن" أمام وعن خلف يفسحؤن 
الطريق.! فنظزت فإذا على زين العابذين يقدم للطواف 
ووراءه أفواج العامة يتبتركون بظلّه ! فقلت.من هذا 
كالمتجاهل ؟ قسمعت من يقول مرتجلا دون أناة : 
هذا الذى تعرف البطحاء .وطأته 
والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا أبن خيير عباد الله كلهم 
هذا التقى النقى الطاهر العلم 
إذا رأخسه قزيش .قال قا 
إلى .مكازم هذا يتتهسى الكسرم 
فأطرقتُ عابمنا » وقد ذاع الشعر كالبرق ورواه جميع 
الناس !! فما رأيك ياخالد ؟! فنظر الوالى نظرة مهذبة ؛ ثم 
قال ؛ لقد حكى يوسف بن عمر أن عليًا زين العابدين قد.مات 
وم يتك بدلا يحتل مكاتقه ف الناس + ولكنى أعرف عن 
يقين أنه ترك بديلا قويًا ورث عنه هيبته وإجلاله !! ذلكم هى 
زيد بن على زين العابدين 1 
قهز هشام رأسه ! وقال فى تأوه : زيد بن على ! لقد أتتنئ 
عنه الأنباء ٠‏ فكيف تراذ1 
قال خالد + ي أمير المؤمنين لقد رق هذا الشاب فصاحة 
نادرة لم أرها فى إنسان ن إنسان 4. وقد سمعته يناقش الفقهاء ف 





مباراته ,فإذا جلس مجلس الوعظ تشقّق لسانه عن تيع لال 
وافق تهيم به الأسماع !! أأما إذا سار قى الطريق فلن أجد 
وصفًا لجلاله وهيبته غير ماحكاه أمير المؤمتين عن والده 
على زين.العابدين,: لأن,النامن هم الناس :11 

فقال يوسف بن عمر + ولم تركت الفاس يتحلقون وله فئ 
المسجد . ويسيرون وراءه فى كل مكان دون أن تأخذ عليهم 
السبيل !1 

فقال هشام فى سرعة: صدٍ يا يوسفن 
على فلم أستطع ؛ كنت 
أظن أنهم قد امتنعوا غن علق ثم أنظزفإذا'الكثزة الكاثرة 
تتزاحم على مجلسه ٠‏ وتتكالب على طريقه ! وقد ذهب 
الوعيد هباءً دون خوف واكتراث !! 

فنظر أخد الخاضرين طويلا إلى خالد ثم سأله قى أدب : 
أتستظيغ أن تضف زيدًا كأنى أزاه .:. فابتمتم هشام وقال : 
كنث أريد'أن أقول هذا السؤال » فأجب يأخالد دون إمهال:! 
فقال الوالى فى جد واغتمام + هو يا أمير المؤمتين شاب قوق 
يبدو كفارس فى ميدان ؛ ويضىء جه بالنوز كآن قمرًا 
يلوح ١‏ وله لحية سوداء تكسوه. جلالا ورونقا ٠‏ قإذا سنار 
وجدت إنسانا وسَطًا لا إلى القضصر أوا الظول !!اؤؤلا إلى الننمتة 
أو الهزال :. أما إذا سمعت:فصبوت ممتلئ زنان !! وحديث 
مؤثر خلاب !! وهو يقرأ القرآن بقراءة أثرت عنه ٠‏ ويقول 
أنه أخذها عن أبيه » وقد افتتن بها. المدنيو. فلا يقرءون 












أسز9174١‏ يت 


بغيرها القرآن -.- بل إنهم يتناقلون كلماته وعباراته ٠‏ ففى كل 
يوم يتحدثون » قال زيد كذا بالأممن.» وقال زيد كذا اليوم !! 
حتى حرتٌ ماذا أصنع »- وقد ضناع مابذلت من الجهود . 

فاعتدل يوسف بن عمر الثقفى وقال فى اعتداد : أتحدثنا 
- تإذن أمين المؤمتين - عن بعض ما.أتيته فى إرهاق زيد » 
58 
أننت فأوجبٌ بغا تراه.! 

فأطرق الوالى قليلا كأنه يجَمعُ خواطرة 
وقال فى ثبات.: علمتُ ذاتايوم أن خصامًا نز 
ابن على ين الحسين وابن عه جعفر بن الحسن بن الحمسن ٠‏ 
وقد شاع خبرهُ فى المدينة. ٠‏ فأردت أن أشعل الفتنة ليزيد بينهما 
السباب واللغو ؛ قينخقض قدرهماافئ النان.!! فأحضرتهما 
على الملا قريًا من المسجد ٠‏ وقلت لجعفن:.: ماتقول.فئ ابن 
عمك زيد ء فبدأ ينتقص ويغلظ القول ٠‏ فأسسرع زيد يقؤل لابن 
عمه .وقد تنتبه إلى ما أريد - لاتعجل , يا أبا محمد . اعتق 
زيد مايملك إِنْ خاصمك إلى خالد أمير المدينة , ثم !نسحب مَن 
مجلسه وقالٍ يخاطبنى ! أَجِمِعتَ ذرية رسول الله لأمر ماكان 
يجمعهم عليه أبوبكر وعمر بن الخطاب !! فأغريتٌ به أحد 
صنائعى من آل عمرو بن حزم ! فشَبّه بأمه وأبية !! اولكن 
الناس صاحوا به + اسكت قطع الله لسانك ٠‏ وأخذ بعضهم كفا 
و 00 












1ع ه - أديات رلا) من شرفات التارع ] 





قال: أحد الحاضرين.* ألا تستطيع أن تعارض زيدًا فى 
علمه ,ووعظه.ء فتأتى بفقيه. من الشام أو العراق. تصطتعه 
ليقعد له فى مجلسه مقعذ المخالف:المنايذ فينصرف الناس عنه 
إلى حين !1 

فقال :هشام : لاياقوم !.نريد حلا عمليًا . فالرجل فقية 
بصير روى عن أبيه وعن جده !! وقد أشرب المسلمون 
تصديق مايقول دون نزاع » فلو عارضه أحد العلماء م استمع 
إليه فى شىء ء ولباء. لأول مجلس بالخذلان والكنود ..! 

فقال خالد فى أدب ومّنْ يعارض زيدًا فى علمه ! إن 
واصل بن عطاء » وجعفر الصادق ٠‏ وأيا حنيفة فقيه 
العراق ٠‏ وغيرهم من فقهاء الملة يتعبدون بآرائه » ويفتون 
باتباعه !! ولن يستطيع الؤالى أن يضع قدر رجل يبجله الأئمة 
من الفقهاء .,والمحدثين ٠‏ 

قال هَشَام : هذا كلام نديد يَاخَالد + فلتبْحئوا جمَيعًا معه 
إذن عن حل مفيد . فتطلع خالد"بن عبد الملك إلى هشام كمن 
يهم بالحديث ٠‏ فأدرك الخليفة مافى نفسه » وقال فى هدوء : 
أرى على شفتيك كلامًا !! فقل ماعن لك من آلرأى:. 

فقال خالد بن حبد الملك + لقد.حَلمت من أهل المدينة أن كلد 
زايد كان. لايبرحها إلى بلدة من البلدان غير مكة.فى موشم 
الحج . ولكنى أشاهد زيد بن على يم البلدان النائية.٠‏ فيقصد 
العراق والكوفة. » وبعض ديار الشام !! وإنه ليقابل الؤلاة فى 

















كل مكان يحل يه » فيخدعهم عن قصده السياسى ويتظاهر 
بالفقه والحديث » وقد قيل لى أن خالد بن عبد الله القسرى قد 
استضافه وأودع لديه كثيرًا من الأموال ٠‏ وأن له بالكوفة 
لأنصارًا من الشيعة » وبقية ممن آلمهم مصرع الحسين فهم 
يتمسكون بإمامته ويرون فيه رجل الموقف . وسيد 
الجماعة !! وهأنذا أدلئ إليكم بجميع ماتطرق إلى إن صدقاً 
وإن كذبًا ٠‏ وعليكم أن تميزوا الباطل من الحق ٠‏ وتضعواً 
الخطة السديدة فى وضوح : 

فقال هشام : ألقد ممرنى من خالد إخلاصة وثباته » 
وأعجيتنى صراحته الجريئة التى يتحاشاها كثير من الولاة » 
فرارًا من التبعة ورياءً آثما لصاحب الأمر ٠‏ وإنى لأثبته فى 
مكانه بالمدينة آملا أن يبذل ماأعهده لديه من حيلة وكياسة 
اليهدم كل متطلع متوثب عامل على تأليب الثوائر وتأريث 
الأضغان !! فقال قائل يوجه حديثه إلى الخليفة : وماذا يضتع 
أمير المؤمنين فى خالدا القسَرى© وقد ضادق وحالفت 
المتربيصين ؟ 

ققالٍ 
معقولا 








لاأظن يمانقل عن خالد القسرى صِحيجًا 
يلعن,ال أبى تراب جهرة على منابر الغراق كل. 






أسبوع !,فكيف يسدى إليهم مال الخلافة وينتقصهم ويزدريهة 
أمام الناس !1 


فال يوسن ين عم الثتفي يستدراز على هذيام + يا أمير 





يعبر عن ولائه وخبه ؤمانشتظيع أن نبرنه من هوى القوم 
دون شاهد أكيد فلتحسم الشك باليقين . 

فأطرق أمير المؤمتين بضع لحظات .. ثم نظز فى وجوه 
القوم لقذ عزَلت خالدًا عن العراق دفعا للشبهة فقط » 
ووليت مكانه يوسف بن عمر ليسد فى إمارته مسدا لن يبلغه 
سواه » أما أخالد بْنَ عبد الملك فقّد ثبته على المذينة واثقا كل 
الثقة فى كفايته وإخلاصه !! 

ثم نهض الخليفة ليقوم فأدرك الحاضرون رغبته فى انتهاء 
الحديث قأسرعوا متسللين - 
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سار يوسف بن عمر الثقفى إلى العراق وجعل يتحسس 
خطوات زيد ٠‏ فيسأل متى كان بالكوفة ومتبى رحل إلى 
البصصرة وعند من كان يلقَى برحلة فى الغدو والرواج !ثم أخذ 
يدون أسماء من يعرف عنهم حبًا متوارئًا لعل وشيعقه ! 
ويزيد فيفاجئهم فى منازلهم متسللا مفتشلا » حتى ألم بكثير من 
مواقف زيد ء وعرف عن يقين ماكان يتناقل فى مجالسه 
الخاضة من دعوة: صريحة إلى إمامة عادلة رشيدة تهتدى 
بهدى الكتاب ٠‏ وتأمر راشدة بالمعروف وتنهى عن المنكر » 
وقد نصب يوسف أرصاده فى مناحى العراق » وأقام العيؤن 
بين المديتة والكوفة لتأنيه بأخبار زيد فى ترحاله وخله » حتى 
علم اذات صَنباح بقدومه إلى الكوفة + قخف إليه: فى يش * 
وأغلظ اله القؤل فى مهانة وغطرسة » وزيد يُجيبه إجاية 

اا 


مسكتة تزيد من غضبه وتؤجج الضغينة فئ'فؤادواء ثم.زاد 
فاتهمه بإخراز مال كثير عن طريق خالد القسرى ء وواجهه 
يخالد. » وكان فى محبسه » فأنكر الرجلان فى تصميم حاسم 
ماادعاه يوسف .. فما ازداد إلا لجاجًا وعتوًا فى طغيانه .. 
3 زيد أن يضع حدًا لهذا الوالى المتهوّر ٠‏ فرحل إلى 
دمشق ليطلع هشامًا على مايقوم به من إرهاب شنيع .. وكان 
ريد تكن ل لقلا لبك ل ا ل لد 
لنفسه بعد اعتداء غاشم !! ولاندرئ لماذا تنى هذا الالفعى 
الحصيف أنه يسَتَجَير من الرزمضاء بالناز #وأن يوؤسف يستمد 
جبروته من طغيان هشام وعتوّه ؟! لعلّه عرّف ذلك عن يقين'! 
ولكنه أراد أن يقنع شيعته بالكوقة وغيزها من مدن الإسنلام 
ليل لمع بيت الحاكم واعتسافة ١‏ يَأتيْهُم به عن 
مشافهة ومشاهدة فلا يقبل طعئًا لطاعن أو تقولا لمحتال .. 
ظل زيد ممنوعًا أمام. قصب الخلافة بدمشق. ري 
فلاايؤذن له فى المثول + وهو يرى. بعينيه.وفود المزائين 
ومواكب المتزلفين يغدون ويروحؤن دون حجاب متوصد »أو 
رتاج.يقوم ! حتى إذا ألحف فى الطلب جاءه.الإذن المتمئع 
فدخل ليشهد أميز المؤمنين جهم الوجه بادئ الغضب.ء 
متطاير الشرر » يقول له فى غطزضسة +.لقد خدعتّك نفك 
يازيد ٠‏ أنت الذى تنازغك نقسك بالخلافة وأنت :اين أمة !! 
نافد التوهلية اناه وااااز على للد لنونا لين الحلقة 
فرذا عاديًا لارتاع فى مؤقعه * 9 
يجد مايقول » ولكن زيدًا الر: 
2 










ويقؤل: فى زباطة جأش:وقوة إيمان : 

«اسمغ ياهشام إنه لينن أحدّ أولى بال ولاأرفع ذؤجة 
عنده مَنَ تبى بعثه للتاس !! وقد كان إسماعيل بن إبراهيم ابن 
أمة وأخوه ابن خَرّة صتريّحة !! فاختارة الله وَأْخَرّج من ذريته 
خير البشرء وما على أحذ إذا كان جده رَسُوَل الله صلى الله 
عليه وسلم وأبوه على بن أبى طالب أن تكون أمَه'أمة من السنتد 
أو'من أى مكَان 17 »” 

فأخذ هشام يما سمع من المنطق المفحم ٠‏ وماقدر أن 
يجيب ... وظل حائرًا يرمق جالسيه حتى إذا اشتد به الحئق 
صاح فى غضب اخرج !! فابتسم زيد فى استخفاقف 
وقال : «سأخرج ثم لاأكون إلا حيث تكره وتضيق !!» 

وقد“أنجز زيد ماقال'فارتحل إلى الكوفة لينادى بالثورة 
ويدعو النامن إلى مبايغقه على الجهاد » وأعلن لهم خطته فى 
را المظالم ونصرة:الحق.وقسمة الفىءبيق أهله .على السوّاء 
والنضيحة. لله فى السر: والغلانية قبايعه خمسة عشر ألفا من 
الكوفة , ثم انضم إليهم تف كثيز من وآسنظ والمدن المجاورة » 
حتى بلغ المبايعون أربعين ألقًا !! وتخرّج الموقف فى دمشق 
فباتت على:؛شس:غظيم:!! 

كان العقلاء من آل بيت رسؤل الله لايثقون فى أهال الكوفة 
مثقال ذرة:/ فقامؤًا بتضيحتهم الزيدا١٠‏ وأخذوا يجائلون 
بمتطقهم المتحفظ » وهو يرد عليهم فى ثقة وإيمان ٠‏ وقد قال 
اله داود بن على بن عبد الله بن العباس فى بعض نقاشه :يا اين 

2-5 








العم إن هؤلاء يغرونك من نفسك ء وقد خذلو! من كان أعز 
عليهم منك.ء خذلوا جدّك .علئ: بن أبئ طالب حتى 
وخذلوا جدّك الحسين حتى استشهد . وقد حلفوا أوثق الأيمان 
كبعض ماحلفوا لك فأين تكون !! 

فقال زيد : لقد كان معاوية يقاتل بدهائه ويزيد يدافع 
بقوته!! والآن لادهاء ولاتماسك» فانسحب داود ولم ينطق!1 

وجاء سلمة بن كهيل فقال لزيد : رحمك الله كم بايعك من 
هؤلاء ؟ فقال,أربعون ألفا .٠‏ فقال سلمة.: وكم ,يانيع جنك 
الحسين.؟ فقال زيد. : .ثمانون ألفا ٠‏ فقال. سلمة :.وكم بقى 
معه ؟ فقال زيد ؛ ثلثمائة فقط !! فقال سلمة فى أسف وحيرة 5 
واعجبًا أيبقى معك أكثر ممن بقى مع الحسين ؟ فلم يصغ زيد 
إليه !! وواصل العمل دون مبالاة : 

وجاء شيعى مخلص من خاصته ٠‏ فقال فى أدب : ياابن 
رسول الله » لم ترد على داود بن على ٠‏ وسلمة بن كهيل ردًا 
شافيًا فما قولك ء وقد جادلاك 1 

فابتسم زيد فى مرارة وقال : والله إنى لأعلم أن أهل 
الكوفة لايصدقون قى لقاء !1 ولكن 'العيش فى كنف ألمذلة 
دناءة وار “وقد شاهتت من ظغيان شام وَجِبَزوته مَاحَبّبَ 
إلىّ الاستشهاد فى سنبيل الحّق ؛ حتّى يقول الناس ؛ لقد أنف 
قوم من الإذعان للطغيان ء فلقوا الله شهداء أبرياء !! 
فأطرق الشيعئ معجبّا ٠‏ وقال. فى إكبار بالغ مساك 
تريد,ء جعلتى الله فداءك ء وسأنئلط ذ 
وإيمان . 








كانت الجموع تتزاخم حول زّاية زيد ‏ قأنصازه يُتزايدوتق 
كل يوم ويبدون من الحمية والغيزة مالايشك أخد ممه فى تجاع. 
الثوزة » وغلية“الناقمين'. إلا أن ذوى الحنكة ممن خبروا 
رجال الكوفة » يرون وراء الستور-فتوقًا توشك أن تتتئع 
فتكشف.عن بلاء محدق وشس مبيد 1 

وقد عق هشام مْجَلسَ مشوزتة بدمشق لينقذ سلطانه مما 
يتهدده من «أخطاز !!“فعلم أن الما معنجزة"الإتقاذ » وياب 
الفجاة :'فأخذ يسوقه على الاب فى قوافل متتابعة لتتثره هناكا 
فئ أرباض الكوفة وفوق مشارف العراق » ثم بالغ فى 
الخديعة فاستمال فرَيْقا من ذواى الأظماع » وأمزهم أن يسألؤا 
زيد بن على عن أبى بكر وعمر ليجيب بما يوؤقع الشقاق فى 
رهطه فينقسمون عليه وتضعف ريحه فلا يجَد ظهِيِرًا يعين !! 

القدا نشظ زيق بَجِمَاعته إلى القتال > وان إلى الحومة 
الحمراء بُجَئانَ ثابت "»'ونقتن متوقدة فواجد نفرًا ممن بايعوه : 
يعترضون طريقه ويسألون 

ماقولك رحمك الله فى أبى بكر وعمر 1 

فقال فى سرعة يادهة : غفر الله لهما ماسيمعت أحذًا من 
أهل بيتى تبرأ منهما وأنا لاأقول فيهما إلا خيزا .. 

“فقالوا ': فلم تظالب إذن:يدام.أهل البيت/؟ 

فأجاب فى ثقة:: إن أشدا ماأقول فيمن ذكرتم أنقا كنا أحق 
بهذا الأمز » ولكن القوم اسكَأئرُوا عليناا يه ودفعونا عته"ء وقد 
عدلوا وعملوا يالسنة والكتاب : 

17 








- ؛قالوا قى خبث : ولم تقاتل الأمويين إذن ؟ 

فقنب زيد كفًا على كف وقال ياسبحان الله : أبوبكر وعمر 
عادلان طاهران وهؤلاء ظلمة: آثمون ٠‏ فأين الأرض من 
السماء 05 

فانفضوا من حوله متذمرين » وقد أشاعو الفوضى ومالوا 
إلى الفتنة والارجاف ٠‏ ولكن زيدًا لم يتراجع فواجه بالقلة 
القليلة ممن ثبت معه على الحق جيوش الدولة الباطشة ذات 
الحشد الكثير » وتلاحقت حوله نجدات بنى أمية من الشرق 
والغرب ٠‏ فما ضعف أو اسَتكان يل واجه السيف فى مآزق 
حرجة تمت له فيها السيطرة والانتصار ؛ لولا أن الرماة من 
أعدائه قد عمدوا إلى السهام » وليس فى,ملئه رام واحد يدفع 
النصال بالتصال ٠‏ فاتجه إلى قلبه سهم صادف منه مقتلا 
أليما ... فلقى ربه شامخ الرأس موفور الكرامة » وتفرق 
أتباعه حائرين جزعين .. 





ووجلس هشام يتحدث عن هزيمة غريمه !! منتشيا مخمورا 
يما تمّ لجيوشه من.الظفر الياهر ٠‏ والتفوق الخميد .ثم سأل 
عن جثة الشهيد البريع.فعرف أنها أدرجت.فى,التراب.فأمر 
أن تصلب على مرتفع بالهواء: ليطوف بها. الأنصار آنلقين 
متأوهين ويرمقها الأعداء فرنحين شامتين 11 

اوازتقى التظل الشتهيد إلى الأو اج هيت !! فكان لواء“ناظقًا 
بالثاز يستتهضن”الأباة ويؤقط الدأضع 0 | © 1.6 


ممع طم وما لب 1 ممم 


شفيلت 







مكهت 


الوّقت أصيل ٠‏ والنسيم يهبٌ ملآطِفًا الوجوه فى مجلس 
أهشام بن عبد ألملك بقصر الخلافة '. وقد جلس الناس صفوفا 
بين يديه ٠‏ ووفد إلية الشعراء من مختلف العواصم ينشدون 
مَدانحُهم ٠‏ ويبالغون' فى ثنائهم العريض ٠‏ وأمير المؤمتين 
يسمع ميتسمًا مزهوًا » ثم يعقب على كل شاع يما يراه قى 
شعره ملثمممًا جانب الجؤدة-٠‏ ومتغاضيًا عما وقع فيه الشاعر 
من هفوات.!! وجلساؤه طربون ٠‏ يظهرون الإعجاب» 
ويدُعون 0 والتبصر فإذا استحسن- الخليفة معنئ” أيدوه 
وبالغوا فئ تقزيظه ٠‏ حتى تحيّن هشام لايدرئ أيستمع ثناء 
ا فى ى القصائة أم إلى مادعى نقدةاء ومؤيدى زرأيه من 
الجالسين, !!. وقد أحس بموجة من .الغرور تسمرى فِى كيانه 
فتُرنح من أعطافه إذ تخَيّل أن جميع مايسمعه من الإطراء 


هود 


حق صريخ لايبلغ الباطل فى كثين أو قليل »قما فرخ الشعراء 
من الانشاد حتى: التفت إلى جلسائه يقؤال + 

إن الشعزاء :لسان الدولة الناطق ٠‏ وتزّجمانها الصضادق !1 
وقدا اظمأننت إلى:زضا الرعية ؤسلامة الدولة حين سمعت. 
القوم يبلغوننى افى .قصائدهم الضافية ,حب :الأمبة وطاعنة 
العامة !! ولاعجب فقد.خالطوا الناس.وقرءوا. مشاعرهم 
وصوروا نوازعهم فيما ينظمون من الكلام ٠‏ وأن, لاأجيز 
الشاعر بعطائى الجزيل لأنه مدح فأسهب.؛ بل لأنه رسم 
الصورة.التى رآها بغينيه » فنقلها عن معاشريه من- القنائل 
والبطون.!! فقرّب لنا النازج ٠‏ وأدنى البعيد . 

قال مسلمة بن عبد الملك شقيق أمير المؤمنين !! لقد صدق 
الخليفة فى حديثه عن الشعر وتقديره للشعراء » وقد رأيت 
والدى عيدا| - رحمه الله - يجلس إليهم ساعات مديدة 
فيطارحهم القول ويعارضهم الرأئ وسمعته يروئ عن كل 
شاعر سمع به ! وله عند كل بيت وقفة » وفى كل معنى 
رأى !! وأعتقد أن الخليفةت حفظه الله - قد فزع عن قوس أبيه 
حين قدر رسالة الشعر ٠‏ فتفهم القصبائد وأجاز الشعراء ...2 

فابتسم هشام فى زهو ٠‏ وقال + لقد أثلج صدرى أن جميع 
به لهم من الشعراء فى أصقاع الدولة العربية قد تدافعوا 
إلى تسَجيل مكارم أميلة 7 وتخليد ثائر بتّى مزوآن !! 
ولاأعرف تناعرًا شهيرًا وقق امتهم مؤقف القادح البغيض ]! 


ماتراني ينان محل الاق 1:66:05 


















أن أستأضيل شأفتهم فى الكهوفت والمغاون بين.التلال والوهاد 
لفعلت ء ولكنى أترك كل قائل يقول. !! وان ق,خق لاتعكضف 
به الأراجيف.!!,قمال,عنيسة بن سعيد بن العاض.على أذن 
هشام.! وقال هامسا . لقد تنكرت شاعرًا بالكوفة أساء القول ٠»‏ 
وبالغ فى الإسفاف »ولاأرئ أن يسكت عنه'أمير المؤمنيق * 
فله من المعجنين 'هناك من يحقظلون قباتحه ويروون 
أهاجيه !! وللخلمَ حد لايْتَعدُا 

افتضاحك هشام. وقال فى:استهتار.:. قلت لك إنى لاأعياأ 
بشذاذ الخوارج » وفسدة,الأعراب فداعهم ومايقولؤن ! 

فواصل عتبستة" همسنه" إذ"قال": ليس الشاغز خارجِيًا ٠‏ 
ضليع يحفظ القرآن 
ويرَوَى الحدينث"» ويسوق منهما أدلة قاطعة على ظلم الدولة 
ويجمع أَهْل الكوفة. على محبة آل أبى تراب !! 

فقطب هشام جبينه كالمتبزم وقال :هاما - يشير فئ خفاء 
إلى الحاضرين -“لى-معكا عنه“حديث" إذا اتصرف"القوم + 
فانتظر معئ :إذا استأذن“الناس !1 

وتحول الخليفة إلى جلسائه يطارحهم القول ويتيسط معهم 
فيما يخوضون ,فيه حتى انصبرفوا أرسالا مستأذنين !! وَخِلا 
هشام إلى عنبسة يستوضحه الحديث . 





ولكنه شيغى متعضب'!1 وهو 


وقوه 


كر + 
قال هشام.:. أعد “على نبأ هذا الشيعى الكوفى وأسمعنق 
بعض ما قال من الكلام + 
ققال عتبسة + علم الله القد جاءتنى الأنباء عنه محزجة 
أسيفة ٠‏ قانتهزت الفرصة اليوم » لأبلغ أمير المؤمتين بعض 
ماوققت غلية !؟ والشاعر شيعى من بنى أسد يدعي 
الكميت !! وله قصائد ذائعة تعرف بالهاشميات ينشدها فى 
أرباض الكوفة قتترنم يها السهول والهضاب ٠‏ وتسي بذكرها 
الركبان !! فردٌ.هشام فى عَضَب مناخط : وماذا يبغى هذا 
الأحمق من بنى هاشم ! وليس فيهم.من.يجزل العطاء » كما 
نجزل ء ولو كان ذا كياسة ودراية لوفد إلينا مع الوافدين ! 
فأبلغناه بعض ما يطمح إليه ذوؤ نحلته من المداح !! 
قردُ عنيسة يقوك فئ صنراحة تاضحة : يا أمير المؤمنين 
إن الرجل كما أرى صادق العاطفة مخلص العقيدة لايرجو 
بشعزه ثراء يتدفق أو حظوة تثال ‏ وقد فخر به آل على 
وممعوا له من مال ,الرجال. وحلىٌ النساء' قدا ثميئا:* لو 
ادخره لكان:ثروة هائلة تسعده وتخبيه:! ولكنه رفض جميع 
ماتقدموا به فى إباء ٠‏ وقال مامعناه :.لم أمدحكم لدنيا أنالها ٠‏ 
ولكنى أرجو مثوية الله .فلا أكدزها .يعطاء إنسان ! وإنى 
الأرجو من أحدكم ثويًا واحدًا مما مسن جلده لأحمله 


قيكون ذخيررتئ فئ: القيرٍ  ٠‏ (فيجيم جيم أجي إبد 


من 











فاحمرٌ وجه هشام حتى صار جمرة تتوقد » وقال لعنيسة 
ألا تسمعنى بعض ما قال ."فقال"ابن سعيد فى تأدب سأنشد 
على كره منى إن أذن أميز المؤمنين : فقد حفظت هذا الشعر 
المأفون عن كراهية ء وإن له لذعًا على الأكباد ٠‏ وغمزًا فى 
القلوب . 

اقتجل هشام يقول فى سرعة' : لاعليكَ ء وأمترع بالإنشاق 


فأحذ غنبشة يؤوتى : 


ألا هيل عم ...فى ١‏ أيله..متأفيل 

وهل مُتْبْسر بعد الإساءة يقي 
وهل أسة مستيقظسون لرشدهم 

افيكشف عنه النعسة العقزمل 
كلام انين الهسداة كلآمكا 

وأفغال أأفل الجاهليئة نف مل 
رضيننا. بدنييا :لا نريسداقزاقهنا 

على ا أننا قيهسا نممنوت ونقستلك 
فتلك.ملوك؛ السوء" قد طال ملكهتم 

فحتام حقام العفاء. المنول 
رضوا بفعال السوء من أمر دينهم 

افقدا أيْتموآ ظورًا عداءٌ وأتكلؤآا 
تخل دماء المسلميئن لديوكنم 

ويحرّع“ظلع"النخلشة: المتهندل 


اقلت 


اومن عجب. لم: أقضه أن خيلهم. 
لأجوافها:.تحت العجاجة أزمل. 
يُحلئن عن ماء الفرات.وظله 
.حسينا. ولم. يُشهر. عليهمن .منصل 
وغاب نبى الله منهم وفقده 
على الناس رز ما هناك مُجلجل, 
يِصيب به الرامون عن قوس غيرهم 
فيما آخرا أسدى' له القتى أول 
فلم أر مخذولا أجل مصييئة 
وأوجب منه نصرة حين يخذل 
إذا شمرت فيه الأسنة كبرت 
غواتهمو من كل صوب وهللوا 
فتضرم وجه الخليفة من الغيظ جتى أشفق عليه عنيسية » 
ققطع الانشاد ء وجعل.ينظر إليه فيراه يزفر زفرات ملتهية 
حائقة حتى إذا سكن غضبه بعض الشىء ٠‏ قال فى غيظ وأين 
والى الكوفة خالد القسرى !! لعمرى لأوردنّه حتفه إِذْ يكت 
عن هذا الكلب العقور !1 
فقال عنيسة فى تخابث : لقد علمتُ من كثيرين أن خالد 
القسبرى صديق,حميم للكميت ٠‏ وأنه يؤاكله ويشاربه ويأخذ 
هداياه !! 
فصاح هشام.: أو متشيع يلى أمر الناس ويحكم باميم أ. 
المؤمنين !1 





فتراجع عتبسة يقول.: لين كل مايقال صحيحًا ياأمير 
نين !!..قأن أكشك. عن. سويداء . خالد » 
فأعرف ماتكن من حب أو: + ولكنى آخذ عليه أن سمح 
للكميت:بإذاعة'هذه الأزاجيف ؛ فتناقلها الناس !1 








فقال هشام فى تضايق مرير. !! تأخذ عليه فقط ء لابد أن 
أذيقه الحتوف مع صديقه الزنيم ... ثم ضرب كفا يكفبا ٠‏ وقال 
منفعلا : عجبا للناس !! ألم يتطوع شاعر مأجور ممن نجزل 
إليه العطاء بمعارضة هذا النباح !1 





فردٌُ عنبسة “يقول: علمت يا مير المؤمنين أن الكميت 
معارض لايغلب ٠‏ فهو ذو أثقافة واسغة فى العلوم 
والأنسَابُ 14 وله لشلق 'تماد نشول به. الصغير2في 
ويعظم , حتى إن الكثيرين يجتمعون فى خلقات دروسة ليرؤا 
قدرته علئ'الجدل : ومعتجزته فى الإفضاح !! وإنى أرق 
أن الفرازدئ على علواسنه وَجَلالة'قذزه + ذهب إليه الكميت 
بالكوفة - وهو صبى ناثئ - فعرضن عليه شعره + فأعجث 
به ٠‏ فاحتال الفرزدق وسأله أمام النامن'أيسرك ياكميت أنى 
أبوك فزدٌ الغلام فئ استهلزاء'“ والله مايشمرتى أن تكون أبى » 
اولكن يسرْئئ :أن تكوان” أمى. فتضناخك الخاضتزون ١‏ فعض 
هشام بأسنانه على شفتيه وسأل : أتعرَضضَ هذا النباخ إلى 
الخوارج أعداء على !-أم اكتف برهطنا الأكترم من 
الأمويين !1 





4 هلانت 


فقال عنبسة فى جد : إن الشاعر كما أعرف ضاخب رأى 
مستقل وتفكير خاصن فهو لايندفع مع الشيعة فى كراهية 
بعض الصحابة ٠‏ والتنديد”بهم بل:يستقل برأى ذاتى » فقد سئل 
مرات عن.أبى بكر,وعمر ٠.‏ فأثنى عليهما ثناء مستطابا ! 
لاكما' يصنع رهطهالغالون !! والغريب ,أنه لم يتعيرض 
للخوارج فى شىء بل إنه صديق حميم للكثير من شعرائهم ٠»‏ 
فأنا أعلم أن الطرماح خليله وسميره !! يتخالطان ويتناجيان ! 
وقد سمع قائلا يقول 3 

إذا قبضت نفس الطرماح أخليقت 

عرى المجد,واسترخى يعنان القصائد 

فقال الكميت أى والله وعنان الخطابة والرواية !! 

فصاح هشام غريب لعمرى ما تقول" ! شيعى متعصب يمدح 
أبا بكر وعمر.ء ويضادق أعداء..أسى تراب من شعراء 
الخوارج !! 

فقال عننسة فى دهاء ليشت صداقة الكسيت“للخؤارتج 
عجيبة يامولاى فهمَ والشيعة أعداؤنا جميعا : وقد ألفت قلوبهم 





تلك الحَطتوّمة الناغزة فتناستوا' مَابِينهُمَ من'أحقاد ؟! 
فهر هشام رَأسنه + وقال فى عيظ : سأكتب الآن إلى خالد 





أن يأتينى مع الكميت بعد أن يخزيّة ‏ أمام شيعته ©“فإذا قنما 
على فستعلم ماأنتقم به من كل وَعَدْ جرىء: !1 ثم"استأذن 





م 


كأن خَالد بن عبد الله القسرى وألى العرأق جالما فى قضر 
إِمَأرتَه بالكوفة ذات صباح , فجاء خطا ب هشام بَالقبض على 
الكَميت الأسدى شاعر الشيعة مع قطع لننانه 'أمام رواته 
ومَوايدَيه ... ثم الحضور به مَرَيْعًا إلى دمشق , فقرأ الخطاب 





فى حيرة ٠‏ ودهش مأخوذ الأيدى ٠‏ ماذا يصنع يصاحبة !! , 


غير أنه - مع ذلك -' أمَيّر حازم يحرمن على" مُستقبله » 
ويزئ التهاون فى مطلت الخليقة الطاغية جريمة فادحة تطيع 
به بين صياخ ومساء ء فأصدر أمره السريع باعتقال الشاعر ٠‏ 
وزجٌ به فى أعماق السجون ردحًا من الزمن. حتى ينبسط 
الوقت قليلا أمامه للتفكير الحصيف !! ونظر الشاعر فوجد 
نفسه مكبّلا بالأصفاد.ء يتخبط فى ظلام مطبق الايَلُوح فى 
غياهبه شعاع من رجاء. !! فتزلف إلى السجّان حتى أنفذ رسالة 
باكية إلى صديقه أبان بن الوليد » وكان أميرًا على واسط وهو 
من الحيلة والدهاء بحيث تنفرج له المضايق المتلاجمة عن 
طريق متسع ذى شعب وأنحاء, !! فحين وصلت الرسالة إليه 
أدرك محنة صديقه وتسبريل ظلام الليل.فعِجُل بالحضور 
مستخفيًا إلى الكوفة . ثم طرق دار الكميت فوجد زوجته 
تذرف الدموع وقد أحاط بها اليأس فما تعرف سبيلا للأمل فى 
نجاة الكميت الزوج المنكود ٠‏ فأخذ يرفة عنها يمختلف 





كاله ر- 


الأعاليل ثم قال .فى حزم بالغ : إن الكميت مهدد يأسوأ الفصيل 
سوالك !! فنظرت الزاوجة.,مدهوشة !: وصصاحت 
كيف.أستطيع إنقاذة وقد حالت ,دون ذلك الأسباب؟1. 

فقا إيان فى دهاء + لايحتاج الأمر منك إلى غير ثبات 
القلب وشدة الإخلاص ٠‏ فنظرت إليه كاللائمة وكأنها تقول : 
وهل يشك الأميّر فى إخلاض زوجة لزوج اترعئ فيه معقد 
الآمال ومناطالرجاء:!!: وتَشنَاقيه كؤوس المودة وألؤلاء 11 
٠‏ فأدرك إبان مايختلج فئ خاطرها من أفكار وعجل فقال : 
تستطيعين أن تذهبى إليه بغلاءتك السوداء فئ سجنه البهيم ٠‏ 
فإذا قدمت على السجّان تلطفى معه حتئ يدخلك إليه ؛ وخينئذ 
تعرضين على الكميت أن يرتدى ملاءتك النسائية ٠‏ ويخرج 
بها أمام السجّان !! فإذا انفرجت أمامه الطريق ركب.راحلة 
أعددثها لذلك , ثم اتجه إلى مغاؤر الصحراء متنقلا بين القبائك 
فى تستر واختفاء.حتى يجىء دمشق » فيستشفع إلى :الخليفة 
بمسلمة,بن عد الملك وإنى لآمل.أن؛يتحقق رجاؤه: فى مسلمة 
فيزولخوفه. !.وتعود إليه الدعة والاستقزار: 

قالك: 0 أصتع اخين' يأخذنئئ 
السجّان إلى خالد!! وقد ساعدتُ علئ هزوبه بحيلة نكراء !! 
فهز إيان زّأسه فى استخفاف وقال +“ لن ينتقم من امرأة غلى 
كل حال + فينو يتحائز أن يفعل ء'فتكون جريمته سبة 'الدهن 
وقشيحة 'الأجيال !! ففكرت: زاج لتم لحك 








وأخذت طريقها إلى. الستجّن ومن ورائها إيان بما أعدٌ.من 
راحلة.:. ثم مثلت الزوجة المخلضة دورها الذقيق كما رسمة 
إبان عن مهارة وإحكام !! حتى إذا خرج الشاعر من محيسة 
تلقفه صباحبه فأهداه الراجلة وتركه,فى مهب الأقدار تصنع به 
ماتريد !1 . 


'وطلع الصباج فاستدعى خالد أسيره » ففوجىء بامرأته 
دونه 11 فأرغى على السجّان وأزبد وتهدده بسو ضروب 
التنكيل ... ثم, عمد إلى. الزوجة. فحجاول. أن. ينتهرها على 
ما اقترفت من جريمة ائمة ..ولكنه طوى الشفاه ؛ على غيظ 
محرق.ء وأسلمه رأسه إلى. تفكير.طويل يتدبر ما عمى .أن 
يجيب به أمير المؤمنين .. 











ه عب 

بلغ الكميت دمشق كما أشير عليه أن 'يتجه '»:فقصضد مسلمة 
ابن عبد الغلك وكشفت له النقاب عن سمره 6 ورزجاة أن يشفع ,له 
عند أخيه ٠‏ ولكن الأمير ضازئحة ف دق مؤثزا باشتعاضاء 
ذلك عليه » .فهشام خقود. لجوج يركب رأسه ولاينظن فى 
شفاعة أخ أو حبيب !2 فاضطزب الشاعر.وسأل عما عمى أن 
يأتيه ! فأطرق مسلمة قليلا ثم قال : لقد مات معاوية بن هشام 
منذ زمن قريب وجزع عليه أمير المؤمنين جزعا فاق كل حدٌ 
حتى خفنا عليه العاقية ٠‏ فإذا كان الليل فاضرب رواقك على 
قبره وسبأبعث.إليك ببنيه.ليكونوا معك فى الرواق فإذا دعا يك 





د فعاي 


الخليقة. تقدمت .إليهم:أن: يزيطوا ثيابهم بثيابك.ويقؤلوا. هذا 
لاجىء.استجار بقبر أبينا ونحن أحق من:أجانزه !!,وإذ ذاكة 
مب ار 

أشرق الصباح فتطلع هشام من قصبره كعادته إلى القبر فوجد 
أشباحا تلوج.فقال ماهذا ؟ .فقالوا لعله؛مسستجير بقزِن:ولِدك 
الحبيب.! فيكتى قليلا ثم قال فنى لوعة عفوت عنه إلا أن يكون 
الكميت ! فإنه لاجوار لكلب ,نبا ! فقيل:إنه.الكميت يا أمير 
المؤمتين فصاح الخليفة بغاضيا مشتطًا ليحضر أعنف 
إحضار !! فلما ذعى إلى اللقاء ربط الصبيان ثيابهم بثيابه ويكوا 
واستعبروآ وصاحوا بأميّر المَوّمنين ياجدآه ياجداه هذا لاجئ 
استجار بقبر أبينا ٠‏ وقد مات ومات حظه فى الحياة فأجعله هبة 
له ولنا » ولاتفضحنا فيمن استجار به ٠‏ فتأثر هشام لبكاء 
أحفاده ٠‏ وتراءت له صوزة ققيده الأعز فبكى فى أسى مقرط 
حتى كاد أن يغمى عليه: ثم فال بعد أن تعاسك : ويلك ياكميت 
من زيّن لك الغواية ودلاك“فى الغفاية'! فقال“الشاعر فى 

0 

















فقال الكميت: لاتثريب.يا أمين المؤمنين: فقد محوت قولى 
الكاذب بقوؤلى االضادق : 
أورتقه الحصان "آم هشاما 
١‏ حسبا ثاقبا ووجها نضيرًا 
وكشآء» أج يوه 'العلاكلت هنا فرواق" 
تشخكن سعتشمارَم الناخخون١‏ 
الم تجهنثم له“ البطناع ولكتن 
وجدتينا له مغافا ودورًا 
فتربع'القليفة جالسا ثم"نظز إلئ أحقاده فرجمهم فَىَ 
موقفهم الَجِلِيل وأعلن رضاه الظافرى عَنَ الشاعر فأطلقة 
وفى صدره بلابل ثائرات !! 
سار الشاج إلى الكوفة وقد خدع.بما شاهد من عفو 
هشام-!! .وى أن الخليفة .يكن له ,من:الضغينة مايهدده 
بالكارث الشئيع ٠‏ وقد نفعه استشفاعه بأحفاده فزحزح أجله 
قليلا ولكنه لم يطفئ تواغر دامية فى قلب هشام تتألب عليه فى 
خلواته فيتحرق منها على مثل الجمر المشبوب !1 
وقد شاء أن يتخلص نهائيا من حقوده.الساهدة وأضتغانه 
المشتعلة .فغزّل خالد القسرى عن الغراق + ودبر له مكيدة 
أطاحت به على يد واليه الجديد يوضف بن مر الثقفى 1[ إذ 
بعث به من دمشق إلى إمارة الكوقة مزوٌدًا بتعاليمه 
ومتفذا أمره فى استنصال شأفة خالدا والكميت مما منتخلا 
الذلك شتى الأسباب دون تأخير -. 
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زجاء يوسف فتتبع شيعة على بما يستفظع من الشنائع 
الرهيبة ء فلمح الكميت بوارق شرن يتهدده ! ولكن ثقته فى عفو 
هشام قد ثبتت قليلا من قلقه الموزع وضلاله الحائر ورأى أن 
يتزلف إلى الوالى الجديد فأخذ يمدحه بقصائد يمليها الخوف 
وتدقع إليها الرغبة فى السلامة والنجاة !! ويوسف لغز مبهم 
يحاول الشاعر المتفرس أن يل إلئ حلّه فلا يستطيع فالرجل 
جامد الملامح » أعجم النظرة لاتنطق أساريره بما يكشف 
خواطره أو يبدى صفحة قلبه !1 


.وظل الشاعر بين الخوف والأمن ٠‏ والأمل والرجاء حتى 
وفد ذات صباح على الأمير » فأسمعه بعض مدائحه فيه » 
وانتظر أن يجد إيتسامّة مريحة أو يسمع كلمة سارٌة !! ولكنه 
فوجئ بانقضاض بعض الحراس عليه وتمزيق ‏ جسده 
بالحراب !! ويوسف ساكن هادىء كأن الأمر لايعنيه » 
وأصبح الناس يقولون : لقد هجم الرعاع من اليمانية. على 
الشاعر. فتكأ بالحراب وطعنا بالرماح لهجائه سيدهم فى بعض 
ماأسلف ٠‏ قاغتالوا .حياته دون أن يأمرهم بذلك يوسف !1 


فيردٌ عليهم العقلاء كيف يصدر ذلك فى حضضرة يوسف بن 
عمر طاغية العراق إلا إذا أشار عليهم بما يريد » ثم لماذا 
لايؤاخذ ذوى الجريرة بما صنعوا من فحشاء !! وقد شاهد 
عن عيان ورأى عن يقين ! دفسان قوم آخرون وهل 0 





طم صق لب ل ساي 


فيردٌ عليهم العقلاء ومّن أدزاكم أن أمير المؤمتين.قد عفا 
عنه من قلبه وضرب صفحًا عن هاشمياته وقد سارت قى 
العرب مسين. الريح.!+وأين الؤالئ:الذى يستطيع دون إيغاز 
قوى أن يطيح بزجل: ».ضمن عفو الخلافة + وعَادٍ من دمشق 
بعد أن أسكن.الثائزة وطفا اللهيت !1 

ثم صتمت القوم'فئ أسف أليْم . 


وك 





أشرقت الشمس وضيئة زاهية ؛ ونظر. الوليد بن يزيد إلى 
السماء فوجدها صافية رائعة لاتمر بها غيمة تؤذن بعارضٍ ! 
فدعا رفاقه من ندماء الشراب ٠‏ وأصدقاء الطرب والبهجة ٠‏ 
وأمر أن يسيروا جميعًا إلى منزلهم الأنيق فى غوطة دمشق » 
حيث,يتجلى الربيع الناضير فى أجمل زينته » فيرف الشجر 
المياس محملا بأشهى الثمار » ويهب النسيم السكران منتشيا 
بسلافة الزهور » وتترقرق.الجداول شاكية مداعبات الهواء. 
ومباغتات الريح !! ,وقد صفت الأرائك مكسوة بالمخمل 
الناعم ؛ ومطعمة بفصوص الجواهر والياقوت !! وأخذ 
المطربون أمأكنهم الصادحة » اليبعتوا هواتف الأشجان » 
ويثيروا كوامن الوجدان بما ينشدون » ويلحئون ٠‏ وإنهم 
أتسهم الناعم » ولهوهم الأنيسأ 






حول المجلس الحافل يمنع شذاذ الآقاق من السابلة » وغوغاء 
المارة من الجائلين ء إذ قدم شيخ زرى الهيئة مضطرب 
الخلقة » قذر الملبس » وطلب أن يستأذن له على أمير 
المؤمنين. 

قال صاحب الحرس : ثكلتك أمك ياأشعب ٠‏ أمثلك فى 
هوان قدره ؛ وقبح منظره » ورثاثة ثويه » يطمع أن يصل إلى 
مجلس الخليفة » وقد حفل بكل زاهر الطلعة » رائع الرونق 
من شباب أمية ٠‏ وغطارفة مروان ! 

فتبسم أشعب فى استخفاف وقال : علم الله ماكنت ذا رغبة 
فى رؤية الغوطة اليوم لولا أن أمير المؤمنين حفظه الله قد 
أرسل من يدعونى إلى هذا المجلس فى الصباح ٠‏ ولولا طاعة 
الخليفة ماتركت المنزل ؛ وأناكما تزى ظاهر الإعياء متضح 
السقام: !! 

قهَل صَاحَت الحرس رأسه وقال فى تخابث": أتريد أن 
تخدعنئ عن تطفلك ياأشعب بزخرف من القول حتى آتى 
أميز المؤمَنينَ فأعلمه بمقذمك". وقد لاتكون فئ حَساية » 
فيأئن متفضلا بدخولك ٠‏ لتصيح سخرية العابث » وضحكة 
الهَائيْنَ 11" أظتئتة” عَرْسَا' حافلا لتنُوقَةَ؟ خامل“ من ©أ: 
دمشق > ونسيت عظمة الخلافة » وجلال الوليد ١‏ 

فقال أشعب فى جد حازم : لقد صارحتك بالحقيقة » 
وأعذرتك إذ أخبرتكمء فإذا حاسيتى أمير المؤمنين قعليك 
الملامة والتثريب 1 








5000 


سكت صاخب. الحرس'كالمفكر. أولا ... ثم 
التصديق والتكذيب إلى مجلس الوليد:.وقال .فين :اذ 
مهذبة. > أشغعب. يطلب المثول.ياأمية القؤمنيق:.: ١.‏ + 

فتضاحك القوم عابثين » ووقف شاب من الندماء لتتقول 
للخليقة : تاشدتكك الله“إلآ ضرفت عنا هذا الكررم المبطان ؟1 
فليس اليوم للسفلة المتبطلين !1 

فضحك الوليْد فى استهتار » وأخذ كأسا مترّعة فصبها مرة 
واحدة فى خلقه ‏ وقال مخَاظبا نديمة'قى اسُتغفاق مفزّظ . 
تعوده منه خلطاؤه : 





كلّنا شر ميطان لاأشعب وحدة؛ نعيد الطعام وإلشراب » 
ونحسبا لهمًا ألفك حساب!؟ 


فردٌ نديم يتزلف : معاد الله أن يكون أمير المؤمنين شرها 
ميطانا ! وهو غصن باسق من دوخة مروان ! ونبعة قوية من 
أرومة أمية! ومنا فئ أجداده وأبائه إلا عف متزّفع ! لايخضع 
الشهوة بطن أو' يتحدز" إلى تهمة أملغاة + 

فضحك الوليد وتمايل:: ثم نظرٌ إلى صَاحبه فى 
استهزاء ؛ وبدأ حَديثة كالتْاخَر : مآهذا الذى تقول ! أخرْجَت 

معى إلى القوطة للفزح والصراخة أم للتكلف والوّياء"1!السّنا 
الآن فى قصر الخلاقة تستقبل الوقود ونقضئ المَرَاسيم 1 
ولكتنا فى خلوتنا المتخللة نرفع الهيبة » وتنطق بِالضريح 
يجىء: !1 .هن قال إن .آبائئ أمن قم حي 









والشراب ولدىٌ من توادرهم الأعاجيب:! ثم التفت إلى جليسه 
الأيمناوقال فئ .سخرية': أتدزى لماذا يصتع الصائمون 
الكنافة فى دمشق ٠»‏ لق كان معاوية ابن أبى سفيان لا يحتمل 
رمضان ! فأخذ يبحث عن غذاء دسم يلصق, بأحشائه ف 
طويلة. ! فهداه بعض الزائرين من القسطنطينية إلى الكنافة - 
فصنعها مثقلة بالسمن واللوز والسكر ! وتناقلها عنه الناس فى 
كل مكان ء حتى اشتهر بها رمضان فى زبوع الأقطار !!1 

فتبسم القوم.فى أدب » ولم ينطقوا بشىء إجلالا لمعاوية 
وللوليد !1 

غير أن الخليفة يدور ببصمره » فيرى الاحتشام والتحرج » 
فيصيح : مالى أرى صما موحشًا كأننا فى مقبرة لاا فى 
حديقة !! ألم تعجبكم هذه النادرة ! سأروى لكم غيرها ... ثم 
تناول كأمنًا ثانية وصبها فى جوفه ٠‏ وأخذ يقول : 

أقبل رخل :إلى سليمان بن عبد الملك وهو بدايق ومعه 
سلتان ملئنًا ببيض وتين ٠‏ فقال لرفقائه قشروا قشروا ٠‏ وجعل 
يأكل بيضة, بيضة وتينة. تينة حتى فرغ من السلتين ثم أنوهة 
بقصعة مليئة مخا بسكر ٠‏ فانكبٌ عليها حتى مرض ومات بعد 
أسبوع صريع ألطعام !! ونظر الخليفة إلى ندمائه فلم يز من 
يضحك بل سمع قائلا يقول فى أدب : رحم الله سليمان بن 
عبد الملك أمير المؤمنين !! 

افضاح الوليد:تترخمون عليه أمامى ! ولو بعدث قليلا 








عكقلاه 


لهزئتم به ! تبًا لكم من مثافقين »ثم تناول كأسا ثالثة فشربها 
دفعة 'واحدة » وقال. +:سأطيل احتشامكم + وأورى- الننادرة 
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خرج هشام بن عبد الملك للتنزه ذات يوم فزأى راهبًا يتغبد 
فى يستان ٠‏ فدخل عليه مفاجئا » وأخذ الراهب يقدم إليه من 
فاكهة الحديقة مايختاز عادة للخلفاء ! وهشام يأتى على كل 
شىء فما يدع ! ثم قال للراهت : أتبيعنى هذا البسلتان/؟ فسكت 
الراهب ولم يجب ! فقال هشام ! ويحك لِمّ لاتجينى !«فقال 
الراهب : وددت لو مات, الناس :جميعًا ‏ غيرك ياأميبير 
المؤمنين ٠‏ فتعجب هشام وسأل : لماذا تودٌ ذلك ؟ فأجاب 
الراهب فى ملاطفة : كيلا يشاركك أحد فى هذه الثمار !! 

ثم ضحك الوليد نضحكة: عالية وتابع النظر إلى ندمائه 
فوجدهم يبتسمون ولايتكلمون فجذب ثوب أحدهم وقال : 
بحياتى إلا عقبّت على ما أقول 
اقتبسم الجليس فى الطف وقال : علمت أن الحجاج قد أكل 
أربعا وثمانين لقمة فى كل لقمة رغيف من خبز ! وفى كل 
رغيف ملء كفه من السيمك الشهى !1 

فضحك السامعون ساخزين.: وأخذوا يتندرؤن على 
الحجاج ويقذقونة بقوارص. التهم ولواذح الشتائم ! 

فأطال الخليفة إليهم النظر وصاح + سكا تيالكم الغرية ؟ 
أجين تركنا بنئ أمية تضحكون ( تيدر وان 

ع بسن 


د امه 








لصاحب خرسه وقد أطال وقوقه فلم يؤذن له مذ جاء -وقال : 
أدعٌ أشعب ولا تبطئ !فلي أحذ أفضل من أحدء كلنا شره 
و ااي امام يات دي 
فى سيره + ويميل بمنكبيه متظالعًا » ليجذب إليه الأنظار 
مثل بين يدى الخليفة فى ارتعاش متكلف ليضحكه ! 

فأحضر كرسيًا من الخشب وأجلسه عليه. فى وضع متقابل 
كى يشهدء الحاضمرون 1 

وقال الوليد مناخرًا ‏ تحدث إلينا يا أشعب» :فأنت زاوية 
اليوم » وليسن لنا غير الاستغاع ! 

فأخذ أشعب يتضاءل وينكمش فى أستكانة خادعة وقال فى 
ذلة : أعزك الله ياأمير المؤمنين » أنا جوعان سغبان 
ولايحسن حديث الخلفاء شيخ تتلوى أمعاؤه فما تستريح!! 

فضا الؤليد سائلا فى عيث + هبك لم تجدنا الآن! فأين 
كنت تتناول الطعام ! فرّد أشعب فى بديهة سريعة : كيف وقد 
رأيت بالأمس فى منامئ أنك ستجلس:اليوم » ورؤياى صنادقة 
كزؤيا الأنبياء !! 

فتضاحك القوم فى مرح © وقال'الخليفة مستهترًا : رَوٌياك 
كرؤيا الأنبياء. يا أشعب,, ولو كان الأمن كدلك ؛ما. تركت 
قراءة القرآن قى المساجد.ء وأخذت تتبع الملاهى ليسئهزع 
يك الناس ! 

فأطرق أشعبٍ متصنعًا العبوس .. ثم وفع رأسه وقال»ة 


-82ه16- 





معاذ الشديا أمير المؤمنين أن'أترك القزئآن.فأنا“لا أزذال أرتله 
صباح مساء - 

. قالتفت الخليفة إلى ندمائه وقال : شهدتم عليه » سأمتحنه 
الآن + فأرئ مقذاز مايخفظ من السور والآيات - 

ثم اتجه إلى أشعب وقال فى جد : أى سورة تعجبك فى 
القرآن ؟ 

فرذ أشعب متسبرعاً ,> القائدة ياأمير آلمؤمنين ء فتجاهلٌ 
الخليفة تعريض صاحبه وسأل وأى آية تختار؟ فرد أشعبب 
دون إبطاء : ذرهم يأكلوا ويتمتعوا!! 

٠‏ فشحك السلممون + وتابغ الخليفة يسأل ثم ماذا من الأياقك 
ياأشعب؟ فقال : اثنا غذاءئاء فقال الوليد قل غيرها؛ فرد 
أشعب : كلوا من طيبات ما ززقناكم » » فتطلع إليه الخليفة فى 
جد وصاخح :. اختن غير آيات ,الطعام ! فقال.أشعب يعلى 
الفور : ادخلوها بسلام آمنين!1 

فسأل الوليد .أليس غيرها؟ فقال أشعديّة:وؤماهم-مثها 
مخرجين ء قنظر الخليفة إلى القوم وقال فى ابتسام : حيّرتئى 
بديهة هذا الحبَيث ! 

فقال مستمع أريب: إن أشعب قد راجع القزآن بعناية ليلتقط 
منه مايريد:. فإجابته الآن مُعَدَدٌ 'مهيّأة! ,وليست من ابات. 


الارتجال1 
يكن 2 
ككآى , 





فضتحك أشعب وقال + صدقت ياهذاء.لأتى رأيت بالأمس 
فى منامى أنكم ستمتحتوننى فى القرآن فأخذت هذه.الآيات1 

فضحك :القوم.مميزورين! ونظر الوليد: إلى المتكلم قراه 
ساكتا لاينطق ولايضحك! فقال له لست كفؤا لحوان أشعب! 
هذا أمير المتطفلين1 

فرفع الشيخ إصبعه يطلب الإذن فى تخوف مضحك ثم 
قال : لست أمير المتطفلين يامولاى هناك مئات غيرى ممن 
تُبوءوا إمازة التطفل عَنَ جهاد عظيم! 

فزجره الخليفة قائلا : صه.يادجال! فما نعرف من القوم 
أميرًا سواك. 

فهز أشعب رأسه:هزة مضخكة . قال فى احتيال : إن 
التطفل لم ينشأ فى لغة العرب إلا منتسبًا إلى طفيل بن زلال 
الكوفى ! أكون أميرًا عليه! واسمة أولى بالتقديم! قولوا إذن 
أمير الأشعبيين» فأكون الأميزا: 

إفضيحك الخليفة. وقال. لجلسائة:: لحاه اللهء لم يذهب يعقله 
الشرّاب» .هو يتحدث. تعنطق :ديد + ثم اتجه إلى أشعب 
يسأل : ومابلغ من تطفل صاحبك طفيل بن زلاق؟ 

فتربّع الشيخ فى مجلسه دون .أن يخلع حُقَه. الرئة ! قأثار 
عاضفة هازثة.من الضحكاء ثم تصئع: الؤقاز ؤقال هتخذا 


اناده كالاات 


الحمد الله والفسلاة. والسللام.علئ ز:سول/الله:استمعوا 
عاد الله 

لقد كان طفيل بن زلال أعرابيًا من بنئّ هلال ٠‏ وكان إذا 
أسمع أن قوْمًا لديهم دعو أناهم فأكل ظعامهم دون اشتئذان » 
وقد أوضى ابن عَبَّدَ الحمَيد فى عليه التى كانت بها» فقال له 
يابنى إذا دخلت عرممًا فلا تتلفت تلفت المريب + وتخيّز 
المجلسس اللائق »إن كان العرمن كثير 'الزحام ٠‏ فمؤواله 
وامض ولاتنظز فى عيؤن الناس © ليظنٌ أهل المرأة أنك من 
أهل الرجل + ويظن أهل الزجل أنك من أفل المرأة"؛ وإذاكان 
البواتب عَليّطًا جاقيًا ‏ فابدأ به مزه ؤانهة فى غير تعتيفت ولا 
إذلال !؟ 

فتمايل القوم ضاحكين ٠‏ واستلقئ الوليد على كرسيّه من 
الطرب ٠؛‏ ثم قال فى استهزاء : وهل طبقتِ أنت هذه الوصية 
ياشيخ ! 

فهز أشعدبة رأسه فئ تمايل وقال “إن النناش يا أمينر 
المؤمنين ماكرون خادغون + وقد فطنوا إلى ذلك فلم يَعُودوا 
يجهلون كل متطفل متخترف ! وإنى الأقابلهم بالعّلة والخذاغ 
الأبلغ منهم.بعضن ما أزيد . فصاح الوليذ فى ترنخ :“أرئئ 
بعض خداعكا أيها الفتحتال ؟ 

فوقفٍ أشعب فى مكانه وقال أنا جائع يا مولاى !.والجائ 


ب ع 


صمعطم بم ليل ممم 






زم 1١‏ - أديات (لا) من شرقات التارعخ ) 


افزجره الوليد جادًا +.ثم:قالفى استخقاف : هذا خداع 
عملى ياشيخ ! ونحن لانريد أن تخدعنا نحن » ولكن.أرنا 
كيف تخدع الناس ! 

فانكمش الشيخ فى مكانه كالحذر الخائف وقال وهو يتصنع 
الاضطراب والفزع ٠‏ والقوم يضحكون فى عبث 
واستخفاف : 

ياأمير المؤمنين : دعا رجل من أهل المديئة ترا من 
خلانه إلى مأدبة حيتان » وبينما هم يأكلون إذ توكلتُ على الله 
ودخلت فقال أحدهم هاممًا ‏ وقد سمعته بمعوتة الله 
وتوفيقه إن من شأن أشعب أن يعمد إلى أجل الطعام فاجعلوا 
كيار هذه الحيتان فى آنية بعيدة ويأكل معنا الصغار ٠‏ ففعلوا » 
ثم قدمت فقالوا : ما رأيك فى الحيتان ؟ قلت والله إن لى عليها 
لغضبا شديدًا وحتقًا » لأن أبى- رحمه الله مات قى البحر 
وأكلته الحيتان ! فقالوا دونك وكل قاتشاء لتأخذ يثأر أبيك » 
فجلست ومددت يدى إلى حوت صغير منها ؛ ووضعته قئ 
أذنى ٠‏ واتجهتُ ينظرى إلى الآنية..ذات الحيتان ‏ الكبيرة » 
وقلت فى سرعة واهتمام : أتدرون مايقول لى هذا الحوت! 
فقالوا فى تعجب : لاندزى شيئًا ‏ قلت يقول فى إخلاص إنه لم 
يحضى موت أبى ولم يدركه » لأن سنّه تصغر عن ذلك ء 
وقال لى عليك بتلك الكبار فى زاوية ألبيت لأنها أدركت أباك 
فأكلته ! فضحك القوم وعلموا أنى عرقت المكيدة وكشفتها عن 
ظريق الاحتيال » فضحك الوليد » وقال قصة طريفة دون 
جدال : لماذا لاتشتغل بالسياسة لتخادع الناش؟ 


-؟157- 


فزد أشعب قى أدب :.العفوريا أمير: المؤمنين! إن السياسة 
فوق كل احتيال! 

وجاء الخادم ومعه أطباق ألفاكهة ٠‏ فوضع أمام كل نديم 
طبقه الخاص ٠‏ وحين سلّم إلى أشعب طبقهء أفرغه فى ثوبه» 
ومتره بزكبته أ» اؤقال فى فزع: واذلام القذا أغطائئ الطبق 
فارغا ياأمير المؤمنين ٠‏ فَردٌ الوليدضاحكا : سل ركبتك 
يا أشعب فقد' أكلت الطبق وخدعتك! إعطة غيزه ياغلام » 
فهرع أشعب ونزع الطبق متعجلا وقال فئ استكائة 
مضحكة : نفذتُ أمن أمير المؤمنين + 
ومضى القوم يأكلون ومنهم من يقذف بالقشرة فى وجه 
أشعب ٠‏ فيفتج فمه فى حذق ليلتقط مايقذف! وقد بلغت 
مهارته فى ذلك حدًا رق عن الحاضرين ؛ وأضحكهم مترؤرًا 
ونشوة! حتى قال الوليد لجلسائه ٠‏ ويحكم : كنتم تريدون أن 
تمئعوا عنا أشعب ٠‏ ولو مُنع عنا وجهه اليوم لخسيرنا الثىء 
الكثير! 

فوقف أشعب من مجلسه ء ثم اتحنى زاكمًا ٠‏ وهم 
بالسجود! فقال الوليد : ص يا أحمق !: ستدئس الغوطة إن 
لمست أرضها الناضرة بجبهتك الشوهاء ! حذار من السجود1 





قتراجع أشعب فى استكانة وقال : أمرك ياسيدى العظيم! 
فصاح بعض الندماء ! لاتتعدٌ طورك أيها الشيخ! لم نرذا 





أخزى اممادبر احتيالك.الأنيم ...ثم توجه نتظرء إلى الوليد 
وقال فى أدب : إن أذن أمير المؤمنين» فهَ:الؤليد رأسه 
وقال : أذنت فهات ياشيخ ء وأوجز,الحديث ٠‏ 

فعاد أشيعِب إلى كزسيه الخشبى ٠‏ وتربع عليه فى حركة 
حابثة؛ وهم بالكلام فمسح شفتيه » ووضع يده على جبهته 
كمن.يتذكر : ثمزقال فى تؤدة هابئة : 

لقد أودعت ياأمين المؤمنين عند امرأة من جاراتتق 
دينازا:ء فلما:أصنبح, الصباح.نظرت إليه فوجدته: قد ولد 
درهمًا » فذهبت إلى صاحبته وأعطيتها الديتاز والدرهم.* 
وقلت فى صدق : إن دينارك قد ولد لدى! وطفله من حقك 
فهدى ألدرهم » فحت قرحا شديدًا » وقالت ؛ ده عتدام 
حت يلد من جديداء وفى ألهوم الثاني وجدت الدينار قد ولد 
الدرهم ٠‏ فيعثّته إليها فقبلته فى سرور ٠‏ وفى اليوم الثالث ماب 
الدينار فى الوضع » أعلمت صاحبته ؛ فصرخت وناحث 
وشكك أمرى لأنآس “فووا مها 1 ختى تعجبث وفلت : 
أنصدق هذه المرأة أن الدينار يلد ولاتصدق أنه يموت! ثم 
نظز فى مشكنة منكتترة قال : 

هذا يعض ما أكابد ياأمَيْرَ المؤمنين1 

فأبتسم الوليد ضناحكا أوقال : أنت بحق معذور يا أشتعب مع 
مؤلاء المختالين +“ فصق :الشيخ فى طرب- ؤقال 'فى لهجة 
مشاحكة دااوقةا علق ملامحوجهله:فأثان, العيث 
والاستهزاء- + الحمد لله.» لقد تصنرتى أمير المؤمنين ٠‏ 





95ت 





ص 1 


٠‏ ودنا موعد الغداء ففاحت زائحة الشواء حتى' اختلطت 
بأنفاس الزهر والياسمين ء فنهض أشعب من مكانه مدهوشًا ٠‏ 
وقال فى جد متكلف : أين حبيبى العزين؟! 

فسأل الوليد فى عيث :وهل عرفت الحب. أيها الشيخ 
العجور ! 

فأسرع يقول : علم الله مالمحت مائدة على بعد إلا عشقت 
ماعليها دون أن أرأه! 

فزجره الخليفة قائلا فى جدّ : أجب عن السؤال ٠‏ 
وإلا قطعت رقبتك الغجفاء ! هل عرفت الحب؟ فجعل أشعب 
يدخل فى نفسه منكمشا » وقال متباكيًا فى لهجة مضحكة : 
عرفته يا أمين المؤمتين فقد أحببت جارية بالمدينة ذات جمال 
ودلال؟آ 

فتهكم بض الندماء يقوك : أأحببتها بوجهك هذا 
يا أشعب ؟ فقال الوليد : ولِمْ ؟ لكل ساقطة لاقطة . ثم توجّه 

شيخ يقول : وماذا أهديت .إلى .حبيبتكأيها .الغناشق 





1 فقال أشعب - وقد نظر نظرة.اتسعت بها خدقتاه ‏ :كان 
فى أصيعى خاتم قطليته ء ؤقالت إنها مبتذكرتى به.؛ فقلت لها 





فقال الوليد قى سخرية : الحبّ لايعرف البخل أيها الشتزه 
الضنين ٠‏ فأنث إذن لم تحب » وسأحرمك من الغداء ! جزاء 
كذبتك البلقاء ! 

فصرع أشعب"قزَعًا - تحرمنى من الغداء 1 سأقتل تقنى 
يا أمير المؤمنين! فأخذ القوم يتضاحكون' متغامزين » وقال 
قائلهم فى سخرية +“ افغل بنفسك ماتشاء.؛ قنمكا هيّن على 
أمير المؤمنين1 

فتراجع أشْعتٍ وقد تأمل الوجوه فى تطلع ٠‏ وقال لمن 
يحدثه : لقد نسيت أيها الذكى » كيف أقتل نفمى ‏ إننى سأسير 
معكم إلى الخوان”وآكل وأخالف أمز الخليفة » » فيحكم على 
بالقتل وألقى الله شتبعان ريان! ونعم الممات؟ 

فتبسم القوم .. ولكنَ الوليد يضحك قائلا : لن تذهب إلى 
الطعام وبيننا وبيئه هذا النهر المتدفق ٠‏ لأننا سنركب إليه 
الزوارق ولا يحملك النوتى ء وترانا على الشاطئ من يعيد 
نأكل من الموائد الحافلة ! وأنت متحسر حزين !! 

فأظهر الشيخ مزيدًا من الجد؛ وقال : لقد ذكرنئ أمين 
المؤمنين بحادثة شبيهة لما يقول كابدت حسراتها منذ حين! 

قعبس الخليفة عيسة غاضبة ٠‏ وقال معنقا :. وهل خطر 
ذلك على ذهن قبلئ أيها المجنون؟ 

فتضعضع أشغب ونظر فى توسل وقال : إنها حادثة 


كالوات. 


شبيهة فقط » وليست بعينها » فقد رأيت ذات ليلة فى طريقى 
عرمنا من الأعراس ٠‏ دخلت إليه فى لهفة » وعرفنى صاحب 
العرس ٠‏ فاختال على » وأحضر سلمًا » وقال فى لهجة 
مؤدبة.: إلى الأعلى أيها السيد » فارتقيت إلى السطح ٠‏ 
وظننت المدعوين سيصدون ٠‏ ولكنه حمل السلم بعد صعودى 
وحدى! وأحضير الطعام فجعل القوم يأكلون ٠‏ وأنا أصرخ 
عليهم فوق السطح ولا من سميع! 
ثم ابتسم الشيخ فى دهاء وقال : مخال يا أمير المؤمنين » 

مدق حتكارف مكار ل تين النؤمئين أبن أمير 
المؤمنين ابن أمير المؤمنين ! لقد رأيت أجدادك جميعًا 
ياسيدى الكبير » وإثى لأستشفع إليك الآن بمقامهم الخطير ٠‏ 

فتراجع الخليفة وقد أخذته أريحيته لما سمع من حديث 
ذويه فنظر إلى جلسائه يقول . لقد استشفع الشيخ بآبائى فماذا 
تقولون ؟ 

قال.نديم يتظرف : هبه كلب أمل الكُمف ياأمير 
المؤمنين » يتبعهم إلى الجنة ولايحجب عنه نعيم! 

قصاح أشعب نعم الكلب أشعب إذا كان ضاحبه أمين 
المؤمنيت! 

ونظر الجميع فرأوا الزوارق تدنو إلى شاطئهم النضير ! 
ا 





اب 13 نا 


دخل مسلمة بن غبد الملك المسجد الأموى ملتفا بعباءته 
السوداء قبيل الفجر وجلس فى ناحية منعزلة خلف المنبر 
يسبح الله فى همس دون أن يشعر به أحدء وحمل إليه الصمت 
المطبق فى هدوء السحر ٠‏ حوار شيخ وقور يجلس فى 
المحراب مع تلميذ خاص به ٠‏ فأرهف أذنيه يستمع مايدور 
بين الرجلين + لأن اسم الخليفة يزيد بن عبد الملك تردّد فى 
الحوار مرات ٠‏ وكان مسلمة يعلم عن شيخ المسجد الأموى 
صدقًا فى النظر » ومئلامة فى الرأى » وإحاطة بصيرة بجميع 
مايدور فى دمشق من أنباء » لأن أتباعه المخلصين من رواد 
المسجد" ‏ يطلعونه على مايقع بالمدينة تحت أعينهم كل يوم » 
فيبدى فيه رأى الشريعة مؤيدًا بالدليل ومدعمًا بالبرهان » وقد 
اتقادت له الجماهير فى دمشق انقيادًا قلبيًا » جعلهم يرون فيه 
إمامًا هاديًا لاينطق عن ألهوى » بل يقدف بالحق على الباطل. 


دوكحاكك 





فيدمغه !! اوقد .تعجب مسلمة كيف. يتحدث الشيخ :عن :أمير 
المؤمنينقبيل ,الفجر.. فى 'محرابه ٠‏ ,والوقت وقِت. صئلاة 
وتسبيج + إلا أنه جمغ أنقاسه » وأخذ يستمع فى حذر» 
فطرقت سمعه هذه الكلمات يقولها الشيخ, فى ضِجِر 
وامتعاض : .لقد خفتُ أن يأخذ الله دمشق المسكينة, بذنوب 
يزيد!! لقد خالفٍ سنة, أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
فاعتزل المسجد ٠‏ فما يلم به حتى يوم الجمعة! وقد تطلع إليه: 
الناس » وانتظروا قدومه ء فلم يجدوا غير الإهمآلا 
والاستخفاف ٠‏ وليته' احتجب عن المسجد“ؤتفرغ للقاء 
أصحات العتظالم'فى قضيره ٠‏ كما كان'يفعغل من'سبقؤه ,»بل 
أوصد الباب قى وجوه الطازقين » ورجع الوافدون من شتئى 
الأمصاز خائرين خائبين » وكانوا يحملون عن أحوال بلاذهم 
وولاتهم ما لا بد أن يبلغ سمع أميز المؤمنين » وكم.تحملوا 
الليالى ذوات العدد فى سفر لاغب يعانون لهيب الظهيرة وبرد 
الليل املين أن ييسطوا ظلاماتهم إلى خليفة رسول الله!! ووالى 
أمر المؤمنين ٠‏ ولكنهم ‏ وأسفاه. يرجعون بصفقة المغبون 
نادمين!1 

فقال التلميذ فى ألم + لقد علمت ياسيدى الجليل أن'يزَيد قد 
اشترى من شهور جازية مغنية سمّاها (حبابة) وهى :على 
مايقال. بارعة الغناء مناحتزة الجمال: > وقد.هلكت: عليه 
مشاعره ء,فعاقه عن شهود الجمعة بالمسجد ء بل شغلته عن 





فرة الشتيخ فئ أسف حزنين + لقد ترامئ إلى هذا النبأً:» ولم 
أشنأ أن أضدقه'ء ختى خدثنى به حاجب أمَين المؤمنين ليلة 
أمسن ء وقد ضاعف أسفى أن يزيد ينترف فى الشزاب » 
ويتمادذى فى العبث » تماديًا يوشك أن يضيع به سطوة العربء 
ويزتجف أله كيان المسَلمين ء ولئن لم يرح الله أمته بخليقة 
صَالح كعمر ابن عبد العزيز ء فيالعظم النكال » ويالسوء 
المصتير . 

عض" مسلمة بن عبد الملك شفتيه متأوهًا فقد أحجزنه. أن 
يشيع أمر أخيه » فيتحدث به كل إنسان » كما أض' نفسه أن 
يكون بين رجال: القصر من يذيعون الأسرار. ٠‏ فتنشر بين 
العامة دون خفاء ‏ ورأى من الحزم أن يخفى نفسه فلا يشعر 
أحد بوجوده كيلا يقع ملع الشيخ فى حرج إذا تحذث الناس بأنه 
كان جالمئًا على خطوات منه خلف المنبر !! فأخرج منديله » 
وألقاه على وجهه “ثم التفف فى عباءته » وقام يصلى الفجر 
خلف الإمام دون أن تقطن إليه حتى جَاره الذى صافحه بعد 
الصلاة , ثم ذهب إلى بيته متنكرًا » وفى نفسه شجون ! وبين 
جنبيه هواجس مشتجرات!! 

وَلم.تكد تشئرق الشئس: على المدينة حتى:اتجه إلى قضر 
الخلافة » وطلب مقابلة أخيه » فقال الحاجب فى تلطف ؛ إن 
أمير المؤمنين فئ 'خلؤته الهادئة » وقد رقضن أن يقابل أحدذًا 
اليوم » ونبّه على ذلك!! قماذا أضنع!!؟ 





فكيهييظطا 


'فأطزق مسلمة مليًا ٠‏ ثم أحضئر وزقة صغيرة » وخط بها 
رجاءه الخاض فى.سرعة. المقابلة الأمز:ذى بال ! وقام 
الحاجب بإتفاذها دون إبطاء ! 

كان الخليفة يثق فى أخيه تمام الوثؤق © ققد علم من بسالتة 
فى الفتوج وبلائه فى الجهاد ماقزيه من نفسه ٠‏ وأدناه إلى 
قلبه » كما أنه لايخاف منه منازعته فى الحكم ٠‏ وتثتافنته فى 
السلطان. » لأن أمَ مسلمة غيز عربية ٠‏ وقد شاء أميز المؤمنين 
عبد الملك ألا يلى الأمر من أولاده غير العربى الصريح!! 
وأخذ الخليفة يتساءل بينه وبين نفسه عما دفع أخاه إلى اللقاء 
العاجل » دون تريث , أجاءته الأنباء عن ثورة شبت فى 
بعضن الأصقاع : وزأى من الحكمة أن يسارع بإخمادها : قبل 
التمادى والاستفخال! إن الخواظر لتترادف عليه فى خلوته 
اللذيذة مغ صاحبته (حبابة ) وإنها لترئ فى قسمات وجهه » 
واختلاف ملامحه مايدقعها إلى سؤال أمير: المؤمنين عن 
فحوى الرسالة! فتعلم أن مننلمة أخاة يريد المقابلة العاجلة .2 
لأمر جلل! فتيسم إلى أمير المؤمنين فى (دلال) !..وتقول 
متضاحكة : لابأس يامولاى فيومنا طويل مديد! 
ويتقدم الخليفة إلى ردهة الاستقبال » فيسلم على أخيه فئ 
أدب ٠‏ ويجلس إلى جواره منتظرًا ما عسى أن يبدأ به الحديث ... 
. فقال مسلمة فى صراحة : لعاذا يتخلف أمير. المؤمنين عن 
أداء الجمعة قئ: المسنجد الأموى مغيّرا ماسار: عليه آباؤ, 
وأجداده من الخلفاء؟ 





ا 





فدهش يزيد لسؤال لم يكن يتوقعه ! ولكنه أظهن: الث 
ولجأ إلى الحيلة فقال ::إن العامة من الرعية يرهقوتنا بالتزاحم 
والتهافت ٠‏ حتى نمل ونسأم . وأنا أتحاثى لقاغهم فأصلى فئ 
القصر بعيدًا عن الغوغاء !1 

فد مسلمة + وأى جلال يتم لأمين المؤمنين إذا بح قرذا 
عاديًا » لايتطلع إليه أمل ولايزدحم فى طريقه أفواج!؟ 

فسكت يزيد كالحائر : ووعد بصلاة الجمّعة المقبلة 
اليجرى على سنن الآباء ٠‏ وقد ظن أن الحديث مليذهب فى غيرٌ 
هذا الطزيق! ولكن مسلمة فاجأه بقوله : 

القد أوصد أمير المؤمنين أبواب قصبره أمام الناس » 
فأصبح المسلمون يغدون من العراق ومصن والمدينة والهند » 
ثم يرجعون بامالهم كما جاءوا ٠‏ وكأنه ليس فى دمشق خليفة 
يقابل الرعية » ويحكم بين الناس1 

فتململ يزيد كالمتضايق ٠‏ وقال فى ضجر : لقد كرهث 
نفسئ مقابلة الوافذين ؛ وطلبت من صناحب الحراسة أن يجمع 
مختلف الشكايات » ثم يعرضها علىَ دون حاجة إلى مشاهدة 
الرعاع !1 
1 فتطلع "مسلمة' قى حزع إلى أحَيها ثم قال :1 وهاذا يقول. 
أمير المؤمنين فى حديث الرعية ٠‏ وقد أذاعوا فى كل مكان أنه 
ترك أمور الدولة وتفرغ: لجازية مغنية + يساقيهنا كؤؤس 
الصبابة وتسمعه أعذب الأصوات ٠‏ ختى' ليئن له مأوبا فى 





دكناود 


غير النساء والغناء:!! فرد الخليفة فى اخجلخائر. : هذا أمز 
لايعرفه غين حراس القصر وخدمه + وألسنتهم مقيدة مكبلة! 
فكيف يشيع ويذيع1 

فتعجل مسنلمة يقؤل ٠‏ وقد ارتفع:صوته قليلا : لقد سمعت 
ذلك بأذنى فى المسجد الأموى فجر هذا اليوم , وكنت أؤدى 
الصلاة متنكرًا » ولم أصدق القوم بادئ ذى بدء ». ولكننى 
تحريت فعرقت أَنْكَ ‏ سامحك الله - تحتجب عن الوفودب» 
وتنقطع فى خلواتك عن الطراق..! 

فرد يزيد فى اضطرابب... كل ذلك قد كان!! ثم,تقطعيت 
الكلمات على لسانه فتلعثم تلعثمًا مرتيكا » وعباوده. بعض 
التماسك ٠‏ قال فى خفوت : وأنا أمام هذه الغانية الفاتنة حائز 
خائر لاأستطيع أن.أفارقها لحظات! 

فقال مسلمة فى دهشة ! وَمْنْ من أعدائك قد قذف بها إليك 
ليلهيك عن أمرك فيتزعزع مكانك : وتسلفك الأفواء الشامتة 
بقوارصها:الحداد! 

فأسترع يزيد يقول فى ضجر؟ إن سعدة زوجتى قد أهدتها 
إلى وماأظن أنها من الأعداء 1 

فنظر مسلمة نظزة,ذاهلة ٠+‏ وقال فى تحير :.لقد. حزتثُ 
واه فئ أمور النساء! زوجة أمير المؤمنين تتنازل عن. 
مسرتها به ء فتهديه جارية لعوبًا ٠‏ تحتل مكانها من قلبه » 
وتعصف بكيانه: الرسمئ كخليفة للمسلمين.! فيصبح.مع 


جاريته,مشغة,الأفواه +اوحديث. تبج | 


صوص ة لجل سماو 











كينل 





فقال يزيد فئ- إطراق مؤمتف + ذلك ماكان ». وسأدعو 
انعذة إليك لتعترف بما أسلفت إلىّ من هبات! ثم صفق بيديه 
فى ضيق » فبادر خادمه بالحضور ٠‏ فطلب أن يدعو زوجته 
إلى لقائه. ! على أن يعلمها بوجود مسلمة » لتتأهب إلى اللقاء ! 

كانت مئعدة بنت عَبِد الله تعزف مكاثة مسلمة فى قصْر 
. الخلافةء 'ومنؤلته من 'أمير المؤمنين ٠‏ فارتدت حلتها 
المختشمة ٠‏ وأمترعت بالحضوز لتجد يزيد زوجها مطرق 
الرأس ء ساهم الوجه ٠‏ ومسلمة كالثمر الغضوب » يدوز 
بعينيه فى الحجرة ؛ ثم يسلم عليها فى حزم خين تقبل على 
مجلسه'! ولا يترك الفرضة لأخيه بل يقول + علمت أن زؤجة 
أمير المؤمنين قد هدمت سعادتها بيديها حين أهدت إلى يزيد 
(حبابة) فاحتلت مكانتها من قلبه وشغلته عن الرعية 
والسلطان !! فتأوهت سعدة تأويهة خارة » ولم تجب! ونظر 
مسلمة فوجد ذمعة حائرة تلمع فى عينيها السوداء » ثم تسيل 
على خدها ناطقة بالشجن الذائب والألم المزيز » فقال مسلمة 
فى إصرار : لاأحب أن أسأل فتجيب الدموعء وإنما أريد 
كلامًا بكلام !! 

فأخرجت سعدة منديلها الحزييرى المطرز ». ومسحت 
مسيل العبرة » ثم قالت فى.جهشة حائرة : لقد وجدته يا عمام 
يلهج بذكرها صنباح مسناء !1 ويتحدثعنها كما يتحدث عن 
أشهى الأمانى وأعذب الأحلام! فقلت فى نضى + إن البعيد 
حبيب مرغوب» ولئن عاشرها معاشرة الخليط المجاؤر » 
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لتزولنَ يهجتها من عينيه »:فدعوئها من المدينة على عجل» 
حين. ارتقى ذروة الخلافة » وأهديتها إليه. بهذه 'المناسية» 
وانتظرت ٠‏ فوجدت القرب لإيمحو حبا يشتعل » بل يوقد 
اللهيب.ولاتمر الأيام على غير التمادى واللجاج! 

فهز مسلمة رأسه ثم قال : وأين رآها يزيد حتى أخد يلهج 
بتكزها كل صباح ومساء !1 فتنهدت سعذة تنهيدة حازة » 
وقالت - وقلبها ينفطر : لقد ضر إلى الغديئة ليصحبنى من 
بيت والدى حين زففت إليه فئ عهد أمير المؤمنين سليمان بن 
عبد الملك ٠‏ وقد أقيم لذلك عرس حافل تتحدث به الأحقاب » 
وغنت حبابة إذ ذاك » ورآها أمير المؤمنين فجن بها صيابة » 
وحدثنى عتها بشغف واله » حتى في الساعة الأولى من لقائنا 1 

فى المدينة! ومازال على توالى الأيام يهذى بها » وكأنه 
يطلب مستقرًا لقلقه الثائر بالحديث عنها ٠‏ فلما رأيت ما يعترية 

من الوجد » جازقت بشرائها » قدمتها هدية حبيبة إليه » آملة 
أن يروى من لقائها ظمأه حتى ينقع فيعاف ٠‏ قمرت به الأيام 
- والهفتاه ‏ دون ارتواء . 

ثم سكتت فجأة ء فنظر يزيد لأخيه فى تطلّع ؛ وقال : هذآ 
والله ماكان دون تزيد وادعاء !! وشاهد مسلمة مايرتسم من 
ملامح حزينة على وجه سعدة ٠‏ فطلب إليها'أن تذهب 
فتستريح!! 











اخلا الأمين إلئ الخليفة +: وقال له قى حزم صمزيح »أن 
المت ملكا النفسلن “يا يزايد بك أَنك ِلك للدولة التى تملك" 
والأسرة التى فوضت إليك رئاستها + ولئن تمادى بك الشأن 
على ماأرى لترلزلن بعرشك القوائم الثابتة » وليتطلعن إلى 
مكانك من يرى نفسه أولئ منك بالسلطان! .وأنت لاتجهل 
مايتهددنا من الثوائر بالكوفة وخراسان ؛ وإنّ شائعة تشيع فى 
الأمصئار عن احتجابك عن المسجد يوم الجمعة:» وانقطاعك 
إلى قينة متهتكة »الكافية وحدها أن تخرج حولك الصدور ٠‏ 
وترسل السيوق:من الأغماد..... 
قال يريد ف حسسرة المرتبك اللهيف ؛ وماذا أصنع يا أخى! 
وأنا لا أستطيع السلوآن وقد حاولته مرات فبؤت بالخذلان! 
فصاح مسلمة كمن يتعجب لأمر مشين !! ياسبحان الله ! ثم 
كتم غيظه» وقال : كُنْ رجلا جديرًا بالملك يا أمير المؤمنين ؛ 
وابدأ بأمرك. قاذهب إلى المسجد من الغدء وانقطع .عن 
صاحبتك فلا تخلو إليها غير ساعة أو ساعتين فى اليوم,: إذا 
ضعفت : ثم خذ نفسك بالحزم والتماسك ٠‏ فإذا مرّت الأيام 
على تغاضيك وتصبرك ء استحال التطبع إلى طيع » فتذوق 
برد السلوان ٠‏ 
قال يزيد فى حيرة : سأحاول كل شىء وليتنى أسستطهع * 


كفلة - 


بضنالا بط 
اتصترف مسلمة من القضر ء 'وخلا يزيد إلى 'تفمنه” فلم 
يتصل بأحد + ولم يرع إلى (حبابة) كما توقغت أن يجىء » 
فأدركت بقطئتها الحضيفة أن'الجلشة كانت تدر خولها ‏ وأن 
استدعاء سعدة على عل ورجوغها بعد فتزة ماكان لشأن من 
شئون الملك ٠‏ ولكتهالأمز القصر وحده ؛ وماذا فى القصلر من 
شئون غير أأمرها مع يزيد !1 فأغضت على اغَيْظ مبواطاء 
واختلج فئ صَدرَهَا من :الهواجسش ماشغل أبالها شغلا شلديدًا.» 
ولم تشأ أن تتزنامئ:على قدمى سيدها متذللة + قترئق'كيرياء 
الجمال ٠‏ وتهدر جلال: الفتنة ! بل' أمسكثك على مابها من 
الأشجان » ومضى اليوم ولم تروجة الخليفة ثم أصبح ضباح 
الجمعسة ٠:فّأت_من.‏ اصظفافة/الحرس"+ .وتهيئنة 'الجند 
ما علمت .به بذهاب: الخليفة: .إلى .المسجد ,الأموى!. فاستخال 
شكها إلى.يقين, أكيد.» وثبتِ,لديها: أن النصيحة :العاقلة وُجهت 
إليه بالاقلاع .عن اللهؤ”» والانضتراف.إلئ,المهام ‏ 
نفسها اكتابًا أذاب قلبها المصهور » وفى لحظة من لحظات 
ضعفها اليائس تركت ثباتها المتكبر وأخذت عودها » وتقدمت 
إلى حجرة الخليفة وقد تهيأ للخروج بمؤكب الجمعة إلى 
المسجد » فغنت فى نغم حزين وترجيع شجئّ: 
ألا نه ته اليللوج أت يتلنتننا 
: فقد غلب المخلزون أن يُتجكدا 
إذا أنت لم تعشق ولم-تذر ما الهؤى 


م طوقسل مسو 













انيت وو د جرال ل ا 


فاخاطرب يزيد إذ سم ع الصوت الساحر » ونظر فرأى 
وجه الغانية الغاتية.جدّابا يستميل إليه كل ناظن! .ولمح فى 
محياها الغاضب ثورة زادت سحره فوشته يظلال فاتنة من 
الروعة والحسين ! وأخذ ترجيعها الآسر يمجامع قلبه » فترنح 
كالمتخاذل وثبت فى مكانه لايريم ٠‏ ثم صاج فى غضب : 
صدقت ياحبابة قبح الله لائمى فيك ! ياغلام » مز مسلمة أخى 
فليصل بالناس ٠‏ ثم نهض إلى معبودته فأخذها بين أحضانه 
وتقابلت دموعها فى شغف لهيف! ووصل الثبأ إلى مسلمة, » 
فتوجه كنيبا محزوئًا إلى المسجد » ورجع بعد الصلاة حائزا 
قلقًا يتململ من الضيق ! ولم يستطيع البقاء. فى .بيته فحملته 
قدماه ثانية إلى قصمر الخلافة فأغفل لقاء يزيد! إذ لم يجد فائدة 
عملية فى: محادثته » وظلب الإذن على سعدة ٠‏ فأخذت 
حشمتها الرزينة » وتوجهت إليه:فى أدب مهدب فقال فى 
ابتسام لقد ضاعت النصيحة سندى يا أختاه ؛ وضل صوابى فى 
أمر يزيد ٠‏ إذ تقول عليه الناس بما لا أطيق.!:ولاكت أحاديثه 
الأقزاه -. 

فقالت سعدة فى غيْظ : لقد توقغثُ ذلك ياسيدى ٠‏ قهيهات 
أن يلتفت أخوك إلى وأجب أو يعتصم برشاد!1 

فأطرق مسلمة ثم قال وماذا نصنع الآنَ؟ ليست المسألة من 
شأن أختى وحده ولكنها من شئون الناس! 

فنظرت سعدة كالحائوة ثم قالت. فكرتٌُ فى المأساة 
ليالئ ظويلة » ختى جافانئ النوم قكنت أصل المساء بالضباح 


اد 


على غير رقاد» ثم اعتزمت أُمُرًا واسأنفذه لأنظن مايكون! 

قزفع مسلمة رأسه مهتمًا وقال فى حزم : أبينى مَاعْرَمِتُ 
عليه لنتبادل المشورة فيسهل الإنقاذ! فردّت سعدة فى انفعال : 
الاأكتم عنك أنئ جد ناقمة على (خبابة) ولابد من إزعاجها فئ 
مشاغرها لتذوق بعضن ما أكابد من ويلات! واسواء ,فضت 
ياسيدى.أم قيلتاء فسأبعث إلى المدينة لأشترى سلامة!الفس. 
سيدة. الغناء, هناك »: ولها:.جمال. ودلال! .ثم أهديها إلى يزيد 
فتأخذ من قلبه بعض ما تشغله حبابة من فراغ كبير ! 

فابتسم مسلمة.لما أدرك من كيد النساء. ‏ واقال فى هدوء .: 
ولكنك تطفئين النار بنار ممائلة.غ كمن يداوى شارب الخمر 
بالخمر ! وأنا أريد أن أطفىء النار بماء بارد فيحيلها إلى رماد 
تذروه الريح! 

فردت سعدة فى أسف : لَنَ تجد السبيل إلى الماء ٠‏ وقد 
حاولته فتعثر ... 

قال مسلمة : لست موافقًا على ماتقولين فابحثى عن سلاح 

فصاحت الزوجة فى غضب مكتوم : أصارحك أنى بعت 
فعلا بمن يشترى سلامة من المدينة ويأتى بها إلى قصر أميز 
المؤمنين ٠‏ وقد أفهمت والى. المدينة :.أن هذه رغبة يزيد 
نفسه ء ولاشك أنه سيبادر إلى التنفيذ! 

فدق مسلمة كقًا بكف» ثم قال فى تساؤل : ومن أدراك أن 


سهدت مو سناد داوق ووو 





فأجابت سعدة: : لقد علمت أنها فتنت.جميع الناس بالمدينة * 
على كثرة من بها من ذوات الصياحة والغناء ‏ حتى أن الشيخ 
الوقؤر عبد الرحمن بن أب عماز. المشهور. بالق لورعه 
وننكه.قد ترك تسبيخه وهام فى محاستها الفاتنةٍ » فنظم أرزقة 
الغزل:» وأبدع الأبيات!!.ثم سكتت لحظة واستطردت تقول : 
كما“غلفت' أن سلامة أديبة. شاعزة تعرف أخباز العرب » 
وتنظم.سواخز” القول. » وتحفظ طؤائف التازينخ: وتلسم 
بالأنساب ٠:فإذا‏ حدثت أمير المؤمئين وشاهد من حضافتها 
وعلمها ماشاهة!. فستشعله كثيرًا. عن صاحيته الجاهلة ؛ 
فتعرف لوعة الغيرة وثورة الأشجان ٠‏ 

قال مسلمة فى عجب لقد بالغت ياسعدة فى أمر سلامة كما 
أظن» فلم أرَ من النساء من تخصصت فى الشعر والأنساب 
والتازيخ!! ماذا بقى إذن أمامها غير ألفقه وتفسير القران 
والحديث1 

فأجابت سعدة متعجلة !! نسيثُ أن أقول إنها ألمت إلمامًا 
جِدَيًا بالفقه والحديث! فقهقه مسلمة ساخزا وقال : أظنك 
تعلمين أن غناء الجارية وفقه القرآن لآيجتمعان!! 

فردت سعدة فى تأكيد : إن عثمان بن حيان والى المدينة قد 
اعتزم مرة أن يطهزها من طوائف المغنين والمَغنيات! 
فاحتال :ابن عتيق. حت جمعه. بسلامة ‏ وخاض .معها فى 
شجون من الفقه والسيزة والحديث ,فبهرته. يفهمها الدقيق 
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وقال. :.لن أخرج من المدينة غالمة فقهية !!..فقال ابن عتيق. 
منتهزًا رضاه عتها!«إذن فاتزك كيلا يقول الناسس إن 
الوالى أحب سسلامة+القمن !! .فيادر بالاذعان وثرزك الجميع» 
فأطرق مسلمة قليلا ثم قال فى غضب : أجاءك ذلك كله عن 
المدينة يا أبنة عبد الله مع نزوح الدأر !5 

فقالت متعدة : ولم لايأتنى كل شىء' عن المدينة وُبَهَا 
أهلى » وقى ملاعبها البهجة تزعرع صباى وتنسمت أريج 
الجياة !1 

فتأوه مسلمة تأَوَهًا يدل على:همة المتماوج! وقال فى أسف 
مبرج: لقد عالجت المسألة من زاوية الغيرة وحسدها ياسعدة! 
ولعل الله يوفقنى إلى,علاجها من طريقها الصحيح فأستأصل 
الخظر على أمير المؤمئين! 

ا 

وشهد قصر الخلافة بعد أيام مطربتين بارعتين تجَلسَان 
فى ردهته الفسيحة إحداهما عن يمين يزيد والأخرى عن 
يساره!! وكآنت حبابة أجمل وجها وأبهى طلعة » وكانك 
سلامة أشهى حذيثًا وأوسع معرقة وأخف سحرًا!! وكان 
اجتماعهما معا قد كمل نقصًا كبيرًا كان يزيد يلتمس تمامه حتى 
عثر عليه!! .فزاد انصرافه إلى صناجيتيه 6 وأنس.بهما أنمئآ 
فتح أمامه.مباهج الأمل ومهد دونه طرق النشوة والامتاع » 
بت سعدة أن تشب نيران الغيرة بين الجاريتين 


المتنافضتين على قلب أمير الم 00 












اتوقعته !! فقد كانت حبابة تجد 





المنافسة والتزاخم ! وكائت سلامة تعرف أنها طارثة مقتحمة» 
فأفسحت صدرها وأغضت عما تند به صاحبتها من تعريض 
يصل .حينا. ماإلى تصريح بغيض! وكأنها علمت مايضيمغر 
يزيد لحبابة من هوى صادق فلم تشأ أن تكدر الصفو بنزاع أو 
خصام!! ورأت حبابة.حلم صاحيتها. وسعة صدرها وجمال 
صفحهاء .فأنسيت إليها بهد نفآر + وأطمأنت .إلى زمالتها 
المحتومة!! ولاسيما وهى تعرف أن فى نزاعهما مايحرج 
صَدر أمير المؤمنينَ» وذلك صعب كربه! ومرت الليالى 
سريعة وكلتاهما تأخذ من أسباب الترف ووسائل البهجة 
بأشهئ نصيب وأوفاه 6 حتئ شغلتا يريد 'عن كل شىء ٠‏ 
واطتبع: مهناف سك لايقيق)'وكان: القدن” لراد أن يتم حذا 
لهذا العبث المستطيل “فقد امتد ابه التهور امتدادًا أحرج 
الأقارب وأقرّ عيون الشامتين ! فوقعت الكارثة الداهية إِذّ 
جلست حبابة تأكل عنقودًا من العتب فث بة كبيرة كانت 
بها منيتها العاجلة !! ونظر الخليفة فإذا كنزه الثمين يفلت بغتة 
من يديه » فطار صوابه وأبدى من الهلع ما جاوز كل حد ! 
حتى أمر يعدم دفنها 1 وظلت فى قصر الخلافة مسجاة على 
سرير ألموت ثلآثة'أيام !1 وصاح ندماؤه فى أسف «لقد 
صارت جيفة بين يديك ياأمير المؤمنين» فأذن بدفنهًا 
والزفرات تتأجج فى صدره وعاش بعدها أيامًا معدودات ثم 
قسا غليه'الحَرّت ء'فأسلم أتفاسسة متحسرًا لتقا وفارق الحياة + 

أما مثلامة فقد قدّر لها أن تبكيه بَدموْعَها المنآخّنة كما قدر 
عليه 'أن يتكى ضاحبتها الراحلة !! والدئيا غرائب 
ومفاجات !1 
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كان العباس بن الوليد بن عبدالملك يتوجه إلى قصِر 
الخلافة لمقابلة شقيقه يزيد بن الوليد بن عبدالملك.أمير 
المؤمتين فرأى يباب القصر رجلا أسمر عملاقًا .ذا رأس 
ضخم ٠‏ ومنكب عريض > وإن لحمه ليتكتل على جسمه » 
فتتخيل حين تراه أنه قطعة هائلة من الجبل تجرى فيها الروح 
وتدب بكيائها الحياة ٠.‏ 


فسأل فى خشية عن هذا الأسمر المخيف فقيل إنه فارس 
الصحراء هلال بن أسعر فقال العباس مُاذا قدم به إلئ أمير 
المؤمتين ؟. فقال صناحب: الحرس لقد علم الخليقة بغرائبه 





فسكت العباس ولم يتكلم ثم تقدم فى صمت حتى أخذ 
مجلسه - دون استئذان - فى جوار أخيه » وابتدأ يقول فى تيرم 
ظاهر : لقد كنت يايزيد تعيب على سلفك الوليد بن يزيد انقطاعه 
عن شئون الخلافة وانصرافه عن المظالم إلى جماعة من ذوى 
البطالة واللهو يشربون الخمر وينشدون الشعرء فكيف 
تنصرف أنت إلى ما اتصرف إليه الوليد» وتبعث إلى المدينة 
متصيدًا شذاذ الآفاق» وصعاليك البداة لتقضى معهم يومك 
الطويل دون نظر إلى مايقع على كاهلك من أثقال وصعاب !! 

فابتسم يزيد بن الوليد فى دهاء وقال يستعطف أخاه : أراك 
لاتزال على رأيك فى ازدرائى وتهجينى ! وإنى لأتحمل منك 
جميع ماتقول .. وقد ذهب مصمرع الوليد بذكره ولكنك دائمًا 
تقيرتى بة“وكأنى ازتكبت حذثا “هائلا. حين أغلنت الثورة 
عليه » وسعيت فى مهلك مُستهتر خليع . 

فقال العباس فى غضب :“لن أغتفر لك هذا مهما اغتفره 
ألناين ‏ فقد فتحت بثورتك الظالمة باب المروق والعضيآن فى 
بتى مزوان ء ولست آمن من ينتقض عليك فى لحظة من 
اللحظات ٠‏ فيجمع إلى خلعك الكتائب والجيوش 1 وإذ ذاك 
تشرب:من كأس أرغمت.على اختسائها سواك . 

فقال يزيد ملاطفا : .رفقك ايا أخاه فأنا أعلم' أنك يايعتنى 
مكرهًا غير طائع » ولولا ما اضنطرك إليه الجمع من مبايعتى 
لتفرقتالكلمة وتحرّب: النامن + ونا أناشدك الله 'والرحم أن 
تعقو عما سلف ٠‏ فقد كفى ماإكان :1 
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قاطرق العباس إطراقة العابس الحزين"» ثم قال فى حزم : 

نقد اضطررت.أمام الناس أن أتنامى. جريزتك الشائنة::. 
ولكنى مضطر إلئ نصيحتك بأن: تقلع.غن ذوئ البطالة 
والنهو ٠‏ وتنظر. فى أعسال «الخلافة ومصاعب: الدولة . 
اليطمئن:إلى عهدك:الغززب والمسلمون.... 

ققال يزيد فى ابتسام .. إن “عين“الغضب تائمة يا عباس ! 
علم' اللا“ أثق.أضل «النيل بالتتهان: فى استطلاع'الشكتون » 
وتصزيف الأموارا ٠‏ حتى عراف .العرب عتئ كل محمدة 
تمدج'ء جو ومست يقؤل : الناقصن والأشج أعدلا 
بئى مروان .. 


فتأوه المس تأويهة متبرمة وقال : خدعتك الألفاظ. 





فقال يزيد فى سهوم : أتذكر لى شيئًا أغضبك منى اليوم 
لتضبعة خَلَى بال النقلئل 11 

فرفع العباس رأسه وقال هذا الصعلوك الذى بعثت إليه» 
لجووج اج ا جا 0 د وينشتك 
00 
وارواح .. 





فنظر الخليفة إلى أخيه ‏ وهو يحاول أن يكتم ما أثار حديثه 
قى نفسه من امتعاض , ,ثم قال فى أدب ودود إن. الرجل 
الذى تعنيه فارس يطل,من فرسان الصحراء » وقد نقل أمير 
المدينة إليّعنه من غرائب القوة وعجائب البسالة ما أحيبت به 
أن أراه . وأنا لاأصاحب المخنثين والخلعاء:أو أستطيت 
الكؤوسس.المترعنة من. الشراب أو استقدم المحصنسات 
والمتهتكات:كما كان يفعل الوليد !4 فماذا تقول فى خليفة يعلم 
عن أحد. رعاياه ضبرويًا من الفتوة والبطولة, فيستدعيه * 
ويعرف له حق التضحنة والاستبسال ٠..فتراجع‏ العباس 
متأثرًا .. ثم قال لئن كان ما تقول من أمر الرجل فإنى أحب أن 
أستطلع أنباءه معك !! فأرى أى خارقة نادرة يأتى بها هذا 
المصارع العملاق ٠.‏ 





فتهلل :جه الخليقة فى بش ثم ضفق بده . وأذن لهلال فى 


الدخؤل لتناعته » ومثل الفارس بين يديه فى ثبات واعتداد ٠١‏ 

فقال يزيد فى تخابث .. ما أندفاعك إلى الشر ياهلال ؛ فقد 
أثرت النفوس وأضمرمت الأحقاد » فابتسم العملاق الضخم » 
فظهرت أسناته متراصة حاذة كأنها تشى بالنهشن والافتراس » 
وقال فى صوت أجشُ : أى شر تعنى يا أمير المؤمنين ٠‏ 

فقال يزيد مسبرعا.. لقد نقل إل أمير المدينة أنك هجمت 
على العبد الرومى سحي ووضعت رأسه ين إبهاميك فسقط 
على الأرض مغشيًا عليه فى ذهول .. 
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فنظن .هلال نظوة فاحضة » وقال"أو لَمْ يسزد عليك الأمير 
قصة سحيم بالتفصيل . + علم الله أننى كنت اغبا عن 
الصتراع -: ولكن الوالى أقد. اضطرنئ'إليه ٠‏ فأكرزهت على 
المبازز اللعريب.من هذا الجبار':.. فتبسم العباس] بن 
الوليد . وقال لهلال سألك أميز المؤمنين أن تذكر كل شىء 
بالتفصيل > قكيف:تميك إل الاجمال +: كيف رأيت سنحيما 
ونازلته بمشهد من“ الناشن !1 






فقال هلال فى إعتداد... لقد قدمت المدينة ذات مساء فلم 
أزل أضِع عن إبلى وعليها أحمال التجار حتى: أخذ بيدى ٠‏ 
وقيل لى : أجب الأميرء فقلت لهم ويلكم إبلى وأحمالى » 
ققيل لابآس على إبلك وأحمالك ٠‏ وانطلق بى حتى ذهبت 
فسلمت ٠‏ ثم قلت للوالى : جعلت فداءك إبلى وأمانتى ء فقال 
نحن ضامنون لها حتى نؤديها إليك » قلت,فما حاجة الأمير 
إلى ٠‏ فقال أرأيت هذا الرجل'الأصفر ء وأشار إلى إنسان 
جوارء : قما رَأَيِتَ يآ أميزٌ المؤمنينَ قط أَشدٌ خلقًا منه ولا أغلظ 
عنقًا ٠‏ وما أدرى أطوله أكثر أم عرضه .- ثم تابع الوالى يقول 
إن هذا اعد ماترلك بُالمديتة عَربِيًا يصَارْحَ إلا صبرعة . وقد 
بلغنى عنك قوة ؛ فأردت أن ييجرئ الله صزع هذا العَيِد على 
فتدرك ما عنده من أوتار العرّب: فقلت للأمير إنى تعب 
نصيبٌ جائع ٠‏ قإن رأى الأمير أن يدعتى اليوم حتى 
إبلى وأؤدى أمانتى وأريح ير “هذا ثم أجيد 








ما أمرهم به وبثٌُ ليلتى تلك بأحسن حال شبعًا وراخة وصلاح 
أمراء.فلما كان من الغد قدمت وشددت يعمامتق وسطى »وجاء 
العبد فجعل يدون خولئ ويريد ختلى وأنامنه وجل ولا أدرى 
كيف أصنع به ثم دنا قريبًا فشج جبهتى بظفره شجّة نالت منى 
أصعب منال فغاظنى ذلك ؛ فجعلت أنظر ما أقيض منه ؛ فما 
وجدت شِيئًا أصغر من زأسه ؛ فوضعت إبهامئٌ فى صدغيه ٠‏ 
وأصايعى الأخرى فى أذنيه ثم غمزته غمزة صاح منها قتلتنى 
قتلتنى قصفق الحاضرون من شهود الأعراب ووجهاء 
المديئة" ٠‏ وقال الأميّر مبتسمًا إغمس زأمن العبد فى التراب ٠‏ 
فقلت له اذلك على فغمست والله زاأمنه'قئ الثرى وّقع مغشيًا 
عليه ختى ضحك الؤالئوأمر لى بجائزة وكسوة وانصرفت !! 
فضلحك يزيد مرتَاحًا وقال فى احتيال : كأنك يآ هلال تسلك 
مسَالك صعاليك العرب من قطاع الطزيق ومغتالى الأرواح ! 
فتعيدُ “مير تأيط شرا وعزوة بن الورد ومآلك بن الريت ! 
فتجهم هلال تجهما صار به وجهه قطعة من الليل وقال فى 
لست صعلوكا ولاقاطع طريق ياأمير ألمؤمتين وإنما أنا 
أغرابى أسير وراء إبلى ٠‏ وأذهب بما عَليهَا من السلع إلى 
أصحابها فأعيّش بأجر النصب والتعب والكلال ..- 
فقال العباس إن مثالك فى قوته وبأسه لابد أن يتجير على 
الناس ٠‏ فيخيف الآمن ويقطع السبيل فى صحرا. اء ذات 
منادح وشعاب !1 





دحما- 


فنظر .هلال نظرة الواثق المعقز وقال :. شهد الله لم أبدأ 
أحدا بشن :ما دون أن أجد مته العنوان ... وكم من بى من أناس 
فاستخقوا بمرقدى وانهالوا على بالسياظ .: وإذ ذاك أعمة إلى 
الانتقام . 

فقال يزيد فى عجب : يضتربك الناس بالسياظ !! ومن 
يفدن: على ذلك:7 

فأجاب هلال فى ثبات ؛ ولعينيه بريق آخذ كاد ايقزخ أله 
يزيد فى مَجِلسَه ! لولا ماحوّله من حراس يمتشقون السيوف 
ويْصوبون الزماح ٠‏ 

كنت يوما بالصتمراء أوقت الظهيرة وقد احندمث الهاجرة 
احتداما يشوى الوجوه ويكوى العظامْ فعَمَدتُ إلى عصاى * 
وطرحث عليها كسائى واحتميتُ بالظل» فمر بى رجلان 
أحدهما من بنى نهشل والآخرز من بثى تعيِم هما أشد بنى تمُيم 
بأمًا ؤعرامًا ومعهما أتؤاط من تمر هجر » فحتيخ:وقع نظرهما 
على ناديا : ياراعقَالابل أعندك شمراب تسقينا قلت وأنا ثانّم 
لاأتحرق .٠‏ عليكما' الثاقة البيضنآء: فأنيخاها 'فإن لبنها الكثير 
فاشر باهابدا لكما» فقال أخدهما : ويحك أيها العبد انهض فأت 
باللبن فقلت اذهبا لتشربا » فقال أحدهما : إنك يا ابن اللخناء 
لخليظ الكلام قم فاسقنا ثم دنا منى وجاء الآخر فقال مثل قوله 
ودنا فلا والله ما اكترثت ٠‏ وتقدم أحدهما فأهوى عَلئٌ بالسوط 
فعلؤاظ يدنم لا بتوزنيهيا حدالدفة #وضغطتها - 





يصنع مايصنع فأخدت يده وقعلت بها ما فعلت بأختها ثم أخذت 
برقبتنهما فجعلت أصكهماضكًالا يستطيعان أن يمتتعا:هنه 
ققال أحدهما أنت خلال ولايفعل ذلك سواه !قلت :أنا هلال 
فطفقا ييكيان فرحمتهما وتركت لهما العنان.... 


فضحك. يزيد بن عبد الملك ثم نظر: إلى: أخيهٍ العفاس فى ٠‏ 


.تطلع وقال يخاطب هلالا والله لجدير بك.أن تينمُّى أسد 
الصحراء. ! ولكن ماذا تصنع بها إذا طال عليك النهار.ء ولج 
بك الصمت فلم تر من تأخذ.معه بأطراف الحديث !1 
فقال هلال فى أدب إن الشعر.رفيقى: المؤنس ياأمير 
المؤمنين فأنا أحفظ القصائد الطويلة وأتلهى بإنشاءها إذا 
انفردت دون الناس . 
فقال العباس فى عجب : ياسبحان الله ! أيمكن أن يحفظ 
هذا الأصم الأصلد رقائق الأشعار وطرائف الأراجيز . 
فنظر إليه هلال نظرة ناقمة كاد العباس يتحسّس منها ريح 
الخوف لولا أنه فى مجلس.أمين المؤمنين ثم قال فئ اغتداد 
أحفظ الشعر أيها الأمير وأنظمه:فيذيع بين.الناس !1 
فقال. العباس فى دهشة :. وشاعنق أيضنا :.. هذا شىء 
عجيب !! ألم يقل أمين المؤمنين أنك تسلك مسلك عروة بن 
الورد:وتأبظ:شرا: ومالك بن. الريب؛! :وكلهم.شعراء. 
فردٌ هلال فئ حزم : أسلك مسلكهم فى الفتوة والبسالة 
ونظم القصائد وروا ا ل 
والاغتيال ونهب الطريق :- 





فضحك يزيد.! وقال هو ما تقول يأ هلال فأسمغناا يعض 
أطانظت من المديح ..!: 

فأطرق هلال برأسه وقال فى أدب : أصْدقك القؤل يا أمير 
المؤمنين إذا أعلنت أنى لم أنظم بيتا واحدًا قى المديح فلست 
علم . الله .من إلذين. يتخذون». الشعن...مطية. كنتب .وآلة 
استجداء .. ولخير لى أن أكون أبكم أعجم من أن أَجِعلٍ لسانى 
منكسرًا ذليلا يستجدى للمال وينكمير للعطاء .. 

فرفع العياس رأسه فى بشر وصاخ حيّاكِ الله من شجاع ذى 
همة واعتلاء. :. علم:الله.ماتأثرت بشجاعتك .كما تأشرت 
بنفسيتك !! ولأنت خير من يستدعيه أمير المؤمنين من أقاصى 
الأرض فيجزل إليه الحياء .. ويفسبح له المكان . 

فضحك يزيد ثم قال يخاظب العباسن : كأنك لم تعد تزعم 
أننئ أستدحعى شذاذ الآفاق وأنهج نهج المتبطلين . 

فقال العباس إن كان زائروك من معدن هلال ! فأملا 
بالزائرين . 

فرفع أمير المؤمنين رأسه إلى هلال وقال لقد أسديت إلى 
أيها الرجل يدا بيضاء إذ كنت سبيًا فى ارتياج أخى العباس 
واتشراحه وسأكافتك بما لايندرج فى حجسبانك من 
الأعطيات !! فأهلا بالعباس ومرحى يرضاه .. 
قال. العياس فى ايتسام وديع : أشهد لقد معررث ب 
أمير المؤمنين - امهم 


ململ مسو 













فقال يزيد متهلا أزذ سبروره يا هلال وسأعفيك من رواية 
الشعر ء وإنشاده كما تحب ءافأتِ لنا من.نوادر يسالتك + ولن 
يطول بك الحديث ٠‏ 

فشخص هلال إلى يزيد فى اعتداد ثم مد بصره إلى العباس 
كمن يشكره فى صمت دون أن يبين ... واندفع يقول - 

ذهبث مع صَدَيْقَ لى إلى أخيام بكر بن وائل وقد ألغبنا 
وعطشنا ٠‏ وإذا تحن يقتية شَياب عند بئز لهم وقد ورقآت 
إبلهم ٠‏ فاستهولوا مَرَاى واستفظعوا خلقئ وقامتى وقام 
رجلان متهم" فقالا ميا عبد الله“ هل لك فى الصراع فقلت فى 
حنياء : أنا إلى غير ذلك أخوج ٠‏ فقالا وما هو ؟ قلت إلى لبن 
وماء فإنئ لعَبَ'ظمآن ٠»‏ فقال أحدهما لست بذائق من ذلك شيئًا 
حتى تعطينا عهدًا لتجنبنا إلى الضراع إذا شبعت ورويت فقلت 
فى هدوء أنا ضيف غريب.والضيف “'لايصارع مضيفه ورب 
منزله ٠‏ وأنتم مكتفون من ذلك يما أقول لكم فاعمدوا إلى أشد 
فحل فى إبلكم وأهيبه صولة وإلى أشد رجل منكم ذراعا فإن لم 
أقبض على هامة البعير وعلى يد صاحبكم فلا يمتنع الرجل 
ولا البعير ختى أذخل يد :الرجل قى قم التّعير فاعلموا أنكم 
ضرعتمونى إذ لم أفغل + وإن فغلته فإن صبراع أحدكم أينر 
من ذلك .+ فعجبوا كثيزًا من قولى":. ثم أشازوا إلى فخل فى 
إبلهم هائج صائل"فأتيته وأخذت بهامته وضغطتها اضغظة 
ثقيلة جرجر الفحل منها واستخذى ورغا ثم قلت من شاء فليمد 
إلىّ يده فأدخلها فى فم هذا الفحل .. فلا والله.ماتجرأ أحد 


دإالقااه 


وصاج النامن تنكيوا هذا الشيطا فما سمعنا هذا الفحل يجرجر 
قبل اليوم ..» . 3 
فنهض العباس يقول قى ابتسام : تتكب يا أمير المؤمنين 
عن هذا الفحل قما خلع قلبى لحديث كحديثه .. ثم استأنن 
ومضى قصفق يزيد فأحضر صاحب خزانته وأمره أن يحل 
هلالا من اعطياته مايطيق ٠‏ 

فتبسم خازن المال فى أدب وقال : مخاطبًا يزيد لئن : 
حملثّه مايطيق » ليحملنُ جميع ما فى الخزائة ياأمير 
المؤمتين !1 

فعجّل هلال يقول متضاحكا : لابأس على الخزائة يا أمير 
المؤمنين فسأحمل منها دون ما أطيق ؛ وانصمرف بمام الثغر 
ظاهر الارتياج !1 


١ث,‎ 6066 





-1- 


تأزمت الأمور بمروان بن محمد ذات ليلة وهو يجلس 
وحده فى قصره الشاهق بدمشق ٠‏ يفكر فيما يقاسيه من ويلات 
الحروب ٠‏ ومن الثائرين ٠‏ وقال فى نفسه : كنت أطمع فى 
الخلافة أملا فى هناءة العيش ٠‏ ورفاهية الأيام » فما إن أخذتها 
بحد السيف حتى عدمت الراحة ٠‏ وجانيتٌ الرقاد ! فما أنتقل 
من حومة إلا إلى حومة ٠‏ وماأنتهى من دماء إلا لأصلها 
بجداول أخرى يختلط بها نثار الجماجم والأشلاء !! فقد شغب 
على - لأول عهدى بالأمر ‏ عبدالله بن معاوية بالكوفة » 
فتوجهتٌ إليه فى سفر جاهد ٠‏ وقيظ لافح ٠‏ وكابدتُ المصاعب 
حتى انتهيت من أمره ٠‏ فى حرج وضيق ٠»‏ وكنت أظن الشام 
فى قبضة يدى كما كان من قبل فى حوزة آبائى من بنى 
مروان ء يصولون بجنوده » ويحتمون بأسنته ٠‏ فرأيئُه 

4قلره 


ينتقضن على مع المنتقضنين.!! فحم تثور وتأبى:البيعة ٠‏ , 
وأتجشم: قى:إخمادها ها أتجشم من الضعابباء». ثم لاأكاد... 
اضطجع يجنبئ: المرهق قى: مرقده: ختئ تكور الغوظة 
وفلسظين.:. فأذهب إليهما كادحًا غير مستزيح + وأرَجع بعد 
إعياء إلى دمشق فأسمع أن ابن عمى سليمان بن هشام قد طلب 
الملك وخلعنى بقننترين قأذهب“إليه لاا مكدوذا وألاقئ فى 
تضاله شرور البلايَا ؤضنئوف الذواهئ؛!! وها هى ذئ الأنباء 
ترَجَغ إلى بثورة ألخوارج ٠‏ دكولهم الكؤفة:! فماذًا أضنع 
الآن ؟ أأفز من الخلافة فأستريح : وهبنى فعلت , فب وجه 
أقابل: النامن ٠‏ ومامنهم إلا شامت مشتهزئ يسخر بخيبتى 
المعتزنة وفشلى الذريع !! 


هواجس حزينة مسهبة قد توافدت: على خاطر مروان 
وأخذت عليه تفكيزه فكان لها فى نقسه وقع التضال 
المسمومة ٠‏ وكلما حاول أن 'يتنائناها لحظات قضيرة :كرت 
عليه بطعناتها الدامية.,ووخزاتها الأليمة !! وشاء .أن يفرُ من 
وحدته القاتلة » فضفق مرتبكا بيده » وزحضس'خادمه ممتثلا » 
فنظز: إليه فى امتغاض ناقم.؛ ,وقال متعجتلا؛ :..ادح إلى 
عبد الحميد الكاتب ». فأنا إليه محتاج إذ كان عبد الخميد موضيع 
سر الخليفة وطئاحب محنته !فهو ايستشينه فى كلا أمز يَعن 
له ء فيشير بما ينبئخ عن حزم ودربة » وقد لبى دعوته فحضر 





السميع .ء ختى إذا أفرغ ماقئجعيته.أنبرى عبد الحميد يقؤل : 
الاتخزن. يامولاى فكم. ليل .تكائفت .ظلماتته +: وادلهنمت 
.طرقاته ».ثم أسفر ,من: بعده. الصبح.المبين ». ولئن: اتعيتك 
الوقائع وشيبتك الحروب + فقد أمدك الله يتأبيده فرجعت منها 
مسئد الخطوات منتصر الغزوات .تعنو لك الرقاب وتنخلع 
هيبة منك قلوب المتآمرين ٠‏ ققال مروان : لو تفوغتٌ 
للخوارج لأتيت عليهم مابين ضحوة وعشية » ولكن ثورات 
أبناء عمومتى: من, بنى ,مروان قد أنهكت القوى ٠‏ وشتتت 
الجهود .» لقد كان الوليد بن عبد الملك وسليمان أخوه وعمر بن 
عبد العزيز ؛ ويزيد بن عبد الملك جميعا أحسن حظًا منى ».فلم 
يشغب عليهم شاغب من ذوى القرابة ! فقضوا أيامهم فى 
سعادة شاملة » وأنس ناضر !! وقد ظننت حين انتهى إلى هذا 
الأمر أنى سأنعم ببعضن. ماينعمون ٠‏ فسعيت إلى الخلافة 
طمعًاافى الدعة والجاه » ولم أدر أن الدهر قد قلب لبنى مرؤان 
المجن ٠‏ فهم فى شقائهم يعمهون ! 

فرد عبد الحميد فى ضراخة تعودها مئه أمير المؤمنين : 
إن يزيد بن الؤليد قد.فتح باب الكوارث على الخلافة حنين ثار 
على سلفه الوليد“بن يزيد:واحقز رأسه فسن يذلك سنة سيثة 
انبهت“ المطامع إلى إمازة المؤمنين ٠‏ ولولا :هذه الجريمة 
النكراء لبقق عرش مزوان مهيبًا جليلا لاتتطلع إليه العيون ٠‏ 
وأنت بدورك يا أمين" المؤمنين قد ثرت على إبراهيم بن الوليد 
وَاعْتِصَتبِت عرش مته .! فتؤقع أن تهب عليك الزعازع من كل 
فج ؛ ؤهى كأس تدور) !1 














ونجققي 


فعض مروانعلى: شفتيه قال فى.أسف :+تعجبنى 
'صراحتك ياعبد الحميد ! لأن وراءها رصيدًا.كبيرًا من الثقة 
والإخلاصء وإنى 'لأستريخ إلئ: استشازتك ومطارحنتك 
لتطلعتى قئ .أمانة على رأيك الخاصن فيا آتى من حسنات 
وهنات !! وكم فى الناس من مرائين خاتلين » يتملقؤننتى 
بمعسول الحديث وعدّب الرياء ! وقلوبهم تنغر بالضغينة وتئز 
بالحقود كقدر فوق إلنار !1 

فأطرق عبد الحميد كمن شد فى تفكير عميق”! ثم رأى 
الخليفة يتطلع إليه منتظزا حديثه. ٠‏ فشارع يقول : علم الله أنى 
أبذل تفمى قداء أميز المؤمنين ء وأن ولائى: له يجرى فى 
عروقى مجرى الدم » ولئنَ كان فى حرب مع أعدائه ‏ فأنا 
معه أعانى برح مايعانيه !! على أن الأمر'أقرب إلى الأمل 
والتفاؤل ٠‏ فقد انهزم الثائرون من بنى. أمية: ٠‏ ولم يبق غير 
الخوارج ٠‏ وأمرهم يسير !1 

فتدارك الخليفة يقول معارطًا : أخطأت ياصَديقئ !! 
فالخوارج أقوى شكيمة ٠‏ وأرهب بأمئا ممن تعزفهم من 
الثائرين“! وإن بثى عمى يُجِمعون الناش بالذهب والمال* فإذا 
جد الجد » ونحمئ الوظيين خاف كل مأجور علئَ روحه» 
وتفزق الناس أباديد ؟! أمَا الخؤارج فأضحاب عقيدة دوخوا 
عليًا ومعاوية وعبدالله بن الزبير .: وجاء دورئ الآن ».فثار 
ثائرهم أبوحمزة الخارجى بمكة والمدينة » واجتمع إليه الن. 
من كل فجء والعجيب أنه ولغوا 







الشعريفين مجتمعين !1 فاكتسحهم: عن قوة وإيمان ». وانضم 
إليه الناس:طواعية واختيارًا. . فقد زعم المرجقون أن رجلا 
ايبلغ بنجيشه القليل هذا النصز الحازم. + لابد أن يكون مَؤْيدًا عن 
السماء !! ومحاطا بعناية الله » وما أسرع العامة إلى تصديق 
الشائعات واتباع 'الأراجيف !! 

فهز عبد الحميد زأسه ناقما متألما :“ثم قآل “وهل انثالت 
علينا الشرور إلا من العامة !! إنهم فى كل مكان وؤزمان 
يتبعون كل ناعق ٠‏ فما إن يتقدمهم فارس شجاع ٠‏ يحمل راية 
ثائرة ,.حتى يسبرعوا إليه مختارين ». وكل يزعم .لنفسه شأنا 
فى الدولة المرتقبة.: فينبه اسمه يعد خمول !! وماظنك إذا 
كان ثائز اليوم أباحمزة !! وهو إلى شجاعته المغامرة خطيب 
ساحر يستلين القلوب الصخرية بوعظه ٠.ويسيغ‏ على نفسه 
هالة من,الورع: والجلال ء وقد خطب. بمكة خطبة مجلجلة 
حفظها الناس كما يحفظون الأشعار.بل كما يحفظون كتاب 
الله !! وجاءتنى يدمشق مع الرواة ٠‏ فأخذت نفمى شهد الله 
بحفظها واستظهارها » وكأنها تنزيل من التنزيل !1 

فنظر مروان كالمأخوذ ٠‏ وقال فى عجب : ياسيحان الله : 
عبد الحميد. الكاتب سيد يلغاء .عصبره + يستظهر كلام أبى 
حمزة الخارجى كانه تنزيل حكيم !! ناشدتك الله إلا أسمعتنى 
بعض ماحفظت » وما إخالك مخالقى إلى مالا أريد . 

فقال عبد الحميد فى أناة : سمعًا وطاعةالأمير-المؤمنين > 
بلغنى أن أبانحمزة الشارى صعد إلى المنبر'ذات عشية يتحدث 


دققاء 


عن. أصحابه. فقال : « شباب والله 'مكتهلون. فى شبابهم ‏ 
غضيضة عن الشر أعينهم ء ثقيلة إلى الباظل أررجلهم ' أنضاء 
عبادة » وأطلاح سهر ء تاعوا أنفسا تموت غدا بأنقس لاتموت 
أبدَا » وقد نظر الله إليهم فى جوف الليل منخنية أصلابهم على 
أجزاء القرآن ٠‏ كلما مرٌّ أحدهم بآية . من ذكر الجنة بكئ 
اشوقًا إليها , وإذا مر بآية.من ذكر: الناز شهق شهقة كأن زفير 
جهنم بين أذنيه'» وقد أكلتا الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
وجباههم > وَوَضْئلوًا كلال الليل بكلال النهان احتئ:إذا رأوا 
سهام العدو وقد فؤقت + وزماحهم وقد أشرعت » وبرقت 
الكتيبة » ورعدت بصواعق الموت ٠‏ استخفوا بوعيد الكتيبة 
لوعيد الله » ولم يستخفوا بوعيد الله لوعيد الكتيبة ٠‏ فمضى 
الشاب منهم قدما + حتى اختلفت رجلاه على عنق فزسه » 
واختضبت محاسن وجهه بالدماء ؛ وعفز جبيئه بالثرئ 
وانحطت عليْه طيز السماء وتمزقته شنباع الأرض ٠‏ فطؤبئ 
لهم خسن منآب + فكم من عين قى مئقار طائر طالما بكى 
صاحيها فى جوف اللي من خوف الله + وكم من يدٍ قد أبينت 
عن ساعدها ء طالما اغتمد عليها صناحبها زاكعًا سَاجِدًا » وكم 
من وجه رقيق ٠‏ وجبين عتيق » قد فلق بعمد الحديد !! ثم بكى 
وقال.:.آه على فراق الاخبوان » ورحمة:. الله. على تلك 
الأبدان » وأدخل أرواحهم الجنان » ٠‏ 


زفر أمير المؤمنين زفزة ملتهبة وقال قئ انفعال ؛ بهذا 


سعد يفده هن سما لق بزولان أما! 






لخطبة واحدة من٠هذل«الطزاز‏ ..تصنع مالا يضتع الجيش 
الموار !!.إن/هذه الفطناحة الخالية لن يقوم لها بالمعارضة: 
والتفنيد اغيرك يا عبد الحميد !! واما أظنك حفظت هده المقالة 
إلا لتمزقها إزبا إربا حين نسوق الجموع بأذلة قواطع وبراهين 
حداد: !!..فابتسم,عبدالحميد فئ اعتداد ‏ وقال .. لقذ اتفقنا 
يا أمير المؤمتين. !!,وأراك:تسيز معى.فى الطرايق +.فإذا دنا 
جيش. الخوارج من.دمشق بعثنا إليهم يمن يناقشهم الرأى ٠‏ 
ويعارضهم بالدليل ».وهم ب بعد ب أعرات جفاة لايفطنون إلى 
حبائل. الخداع ويكفى أن نتلى عليهم الآية.من القرآن وأن 
نفسسرها أمامهم يما يخذل عدوانهم. وإذ. ذاك ينقسمون عل 
أنفسهم ويتقاتلون . فرد هروان, بعد إطراق.. أنت لهم 
ياعبد الحميد ! واستعن بحججك وبر اهينك من الآن ... فتلمس 
المشكل من الآيات . والمتشابه. .من ,الحديث ٠.واقذف.‏ فى 
وجوههم بكل مايغن ويخطر ولاأزيدك توصية. ! فهذا ميدانك 
الأصيل ... ثم سكت الخليفة قليلا ... واستأنف يقول . ولكن 
هل فكرت فى رأيك هذا قبل الآن . فأعددت قوارص الجدل 
وقوازع الثقاش من قبل . أم أن هذا الخطر الماكر قد,سنح لك 
سريعًا معى !! 

فوضع عبد الحميد يده على حِبِهَتَه كفن يستذكر ماصيًا 
بعيدًا » ثم قال : لقد تتبعث أنباء الخوارج مند شغبوا على على 
ن أبى طالب + وَعْرَفتَ أن المهلتب أن أبى صفرة كان 
ن عليهم بالمكيدة الماكرة + إذ أن شجاعَتهُمَ الباشلة كانت 
تضيق عليه الخناق ٠‏ فلجأ إلى الختل والخداع - 









- ح لاله 


فشخص أمير. المؤمنين بعينه إلى صاحبه ‏ وقال.* داهية 
كان المهلب بن أبى صفرة ! مَنْ لنا اليوم ببظل صنديدٍ مثلم ! 
فاذكز ماكان يصنع لنستفيد !1 

فأسرع عبد الحميد يقول : كان يِجِدُ سهام الخوازج تتقاطر 
على كتائبه كالمظر من أتباع قطرىٌ بن الفجاءة » فبعث عيوّنه 
متنكرين": 'فعلموا أن صائع السهام'حداد :من الأزاراقة له 
مهارته العجيبة ! وعرفوا اسمه ووصفه ثم رجِعَوا بهما:إلى 
المهلب ,ء فلجأ إلى:الخديعة وكتب كتابًا إليه يشكره على هديته 
المزعومة له من السهام ويمنحه ألف ديئار. ! وبغث بمن أوقع 
الكتاب والمال فى يد قطيزئ ٠‏ فتوهم أن الأمر صمحيح .وجاء 
بالحداد فقتله » فثار الأزارقة.ناقمين ٠‏ وقالوا لقطرى ؛: كيف 
اتقتله دون بينة » ورفعوا الرماح متناخرين.! 

فقال مروان : خيلة مثمزة دون نزاع. !! ألديك غيرها بين 
فنون المهلب ودواهيه ؟ 

فأجاب عبد الحميد : لقد أرسل المهلب رجلين من أعوانه 
إلى أتباع قطرى ٠‏ وأمرهما أنَّ يظهرا طاعته ويعلنا أنهما من 
الخوارج عن يقين » ثم طلب من أحدهما,أن يسجد لقطرى أمام 
الناس . فإذا! فعل ذلك قام الثانى, غاضيبًا وقبال.: إنكيم 
.وماتعيدون:من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ٠‏ فكان 
مااتفق عليه ! 

واختلف الخواررج اختلافا عظيمًا » فقائل : إنه عبد 3 
من دون الله أ فقطرودى أمن, 111 4 
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عبد المسيح وليس من حضب جهنم ! ثم تشاجر الجمعان 
وانتهى خلافهما إلى بلاء عظيمْ ! 

فرد الخليفة يقول : هنا يثمر اللجاج والنقاش ! وقد أخدّت 
برأيك » ومنتكون.رسولى .إليهم. إن. هاجموادمشق قيل أن 
يلتحم الفريقان + وعليك أن تختار.ظهيرٌا لك من ذؤى اللسن 
والافضاح فيشد أزرك: فيمنا تريد ! قمن.يسد هذا المسد 
الخطير !؟ 

'فسكت عبد الحميد مفكرًا ثم قال : لاأعرف غير واصل بن 
عطاء مِذْرَهَا فيصلا يقرع البرهان بالبرهان ١‏ 

فأجانب الخليقة فى جد::وأنا أعلم مماتنوقل عن واصل من 
الإقناع والسداد وأحب أن أراه لنتفق على مايكون . 

فأسرع عبدالحميد يقول وَائقًا مؤكدًا : سنآتيك ابه متى 
جاءئى ! ثم نهض مستأذنًا فأذن له الخليفة ... على أن يتقابلوا 
جميعًا فى مدى قريب . 
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حان لقاء واضل فقد حضر إلى قضمر الخليفة ملبيًا دعوته » 

وقابله عبد الحميد قحيّاه وصافحه ثم اضطحيبه إلى مجلس أمير 

المؤمنين » وكان فى ملا من الزعية يستمع إلى المظالم 

ويناقش المتخاصمين , فأمر ٠‏ فأخلى المجلس سسريعًا وتفزق 

الناس ودعا الخليفة صاحبيه قآخذا مكانهما » ثم بدأ مروان 
مبتسمًا : لقد سمعت.أنك خارجى يا واصل !1 


اك 


فضحاكة واصل.فئ أدب:وقال . وأنا ميمعت ذلك .أيضبا 
ياأمير المؤمنين.! قابتسم؛ مروان.وقال.: 'أوافقتهم: فى يعض 
مايعتقدون:! فزد واصل. فى حزم :- : 

هم مسلمون على كل حال. ٠‏ وأمير المؤمنين حفظه الله 
يوافقهم أيضا على بعض مايعتقدون.!! فضحك .عبد الحميد 
ونظر إلئ مروان.قائلا.: هذا أول الغيث ,يا أمير: المؤمنين ١‏ 
فقال مروان فى.خبث ::بل هذا أول: اللينن والافحام ! 

قابتمتم واضّل وقال : ساروئ لك شيئًا عن الخوارج ياأميو 
الموّمتين ؛ فلقد وقعت أسيرًا فى أنذى جماعة منهم » وتحققت 
القتل إن جاهرتهم بما أعتقد دون إنكاز » فلجأت إلى الخذر 
ونجوت ! 

فسأل مزوان : وكيف سهل باب النجاة ؟ 

فقال واصل فى دعابة . سألنى القوم من أنت ؟ فقلت 
مثئرك مستجير ! فصاح-قائلهم.. وإن أحد من المشركيين 
استجارك فأجزه حتى يسمع كلام الله . ثم. أبلغنه مأمنه » 
فقلت : وأين المأمن ؟ فتركوفي أسير + 

فاستدزك 'عيد الحميد يقول". لؤ"“قال ؤاصل أنه مسلم 
لامشرك لأزعجوه بالأسئلة وقتلوه:؟ 

فابتشم واصئل وقال >كتب الله لى أن أعيش + 

فنظن مروان "إلى واصل طويلا ٠‏ ثم سأله فى:اهتمام : 
وكيف علمت أنهم يتركون 











فأجاب .واصلبفى انتباه . 'غدمت: أكثز مناذلك:ياأميز 
المؤمنين » فقد قابلوا مسلمًا وذميًا » فقتلوا المسلم واستوصوا 
بالذمى خيزا ء قابلهم عبد الله بن خياب بن الأرث + وقى عنقة 
مصحف+ ومعه امرأته وهى حامل ٠‏ فقالوا له . ماتقول فى 
أبى بكر وعمر- فأثنى خيرًا . فقالوا وماتقول فى على 
وعثمان ٠‏ فأثن: خيرا» فما تقول فى التحكيم . فقال فى 
إخلاض .إن عليّا أعلم بكتاب الله منكم ٠‏ وأشد.توقيا لديفه » 
وأنفذ يصيرة .فصاحوا فى غضب: . أنت بلست تتبع الهدى ثم 
قربوه إلى النهر.وذبحوه أمام امرأته » أما الذمئ فقد وجدوا 
معه.تمرًا ٠‏ فأخذوه بثمنه ! فقال .فى عجب ٠.‏ تقتلون ابن 
خباب ! ولاتأخذون التمر دون أجر !! 

فنظر مروان إلى واصل + وسأل فى لباقة ٠‏ وماتقول فى 
تعليل ذلك ؟ 

فقال واضل يا أمير المؤمنين ,+ الخوارج قوم يعتقدون أنهم 
على حق ٠‏ ولكن حظهم من العلم قليل » وقد اختلفوا علئ غلى 
دون موجب ! إذ أشاروا عليه بالتحكيم فقبله مكرها » حتى إذا 
انكشف.عن لجاج وفتنة نقموا على التحكيم. وخالفوا عليًا من 
أجله » وهم مقترحوه ! ولو كان. على ممن يقيل المداجاة 
والمداهنة لاسترضاهم بقول يسِير لايعتقدم فأمن الخلاف !! 

فائتفت مروان إلى عبد الحميد وقال له : تعجبنى صراحة 
واصل ء وفثله من يعتمد عليه فى ثقة ويقين ! 


كرية لابه 


فأطرق وااضل لحظات ثم قال فى رفق وتهذيب.: ياأمين. 
المؤمنين ٠‏ لقذ سلك. الخلفاء.من لذن:على.مغ الخوارج سيل 
الدماء والحروب:» وما أرى ,من وقق معهم ,فى أمزه » كغمر 
ابن عبد العزيز إذ منع الخزب .ء فلم يسِلُ سيفا على عا رضن ,+ 
ودعا برئيسهم شودبا .اليشكزى إلى ,المناظرة,والحجاج.» 
فأرسل إليه اثتين من أتباعه. ء ودار. النقاش بينهما وبين أمير 
المؤمنين. فاقتنع أحدهما,برأى عمِر وانضم إليه,». ورجع 
الآخر قأيلغ شوذيا أن الكلام قد انقطع.به فما يجد, الدليل و 
وهكذا عصم عر رضى الله عنه دماء أصحابه أن تراق,. 

قانتهز الخليفة مجرئ الحديث وزقال فى انتباه .: ؤسأو فدك 
مع عبد الحميد إليهم إذا طرقوا أبواب دمشق فى موكب أبى 
حمزة الخارجى ء ولى فى حجتكمًا البالغة » وجد لكما 
الصائب » مايشفى صدور قوم مؤمنين ! 

فتهلل وجه واصل وقال. فى ابتسام . سيصنع الله كل خير 
لأميز المؤمنين ٠‏ فتابع. الخليفة يقول . على أنئ لن: أدخل 
وسعًا فى إعداد القوة ٠.وتعبئة‏ الجيوش ٠‏ فإذا لم تصِلا مع 
القوم إلى رأى ٠‏ فالحرب قائمة بيننا على قدم وساق ! حتى 
نحمى العرين ء فلم يتريث واصل وقال .إن الحرب ايآ أميز 
المؤمتين - لن تبلغ من.القوم تمبلغ الجدال » وقد عبأ الحجاج 
جيوشه قما استأصل .لهم شأقة .» وبذل زياد بن أب سفيان 
مكيدته وحربه قمااسحق .لهم 'هينة » بل-.[ن.شبيبًا الخارجى 








يعتصمون بمساجدها » ويعث: الإرهاب. فى. النفوس ‏ دون 
قد تؤجنه. بالحديث إلى 
اعلم أنه أشد,الخوارج.! لقد هزم 
جنود. الحجاج, بسبعين .رجلا من أبطالهم . 

وحين دخل بقومة :الخصن أؤقد الحجاج عَليِهِم النار 
المشئعلة'فكادتت أن تأتى عليهم ٠‏ على قلتهم القليلة ! فامتشق 
سبيت السيفا وتقدم أصحابه كم فجمعَلَىَ اللظلى فخاضة 
كالماء غير هياب !! وانتبه الحجاج فإذا زبانية جهنم يخرجون 
من النار ويهجمون بغتة فينتضرون !! ويميتا لؤلا أن كنبيبا كذ 
غزق بدجلة » لأمْرٍ لا حيلة له فيه اماتراجع عن 'الحجاج 1 

فأشار واصل إشارَة المؤافق 'وقال فى تعقل ززين + إن 
شجاعة شبَيبٍ مقبولة معقوؤلة » فهو رجل على كل حال ! 
ولكن مارأيك فى شجاغة غزالة وقذ أقسمت لتلجنٌ على 
الحجاج غابه ». فتصلينٌ .فى مساجد؛ الكؤفة .صلاة كاملة 
بمطولات القرآن ...ثم اقتحمت:الحضار وبرّت باليمين !1 

والحجاج خائف طريد يننتمع إلى قل مُعيِْيه . 

هلا برزت إلى غزالة .فى الوغنى 

بل كان. قليك ,فى جناحى طائر 

فرد عليه الكاتب يقول.: هوا ماذكرت يا أخَى : اثم توجه 
بنظره إلى أمنين: المؤمنين وقال:فى أدب : لاشىء أجدى من 
الإقناع والجدل يامولاى:عسناهم يختلقون !! 
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فهز الخليفة رأسه موافقا.٠,وأثنى‏ على واصل ثناء مستطابا 
ثم خلع عليه » واستمهله إلى وقت قريب ء حين تأزف الآزفة 
فيكون مع صاحبه سفيرى أمير المؤمنين : 

وخرج الرجل كما جاء مبجلا مشكورًا » وهم عبدالحميد 
اهاب معه ء فأشار عليه مروان أن يتربث ٠‏ فجلس مفكرًا 
يشتشف ما هجس بصدر مروان بعد لقاء واصل * وانتظق" أن 
يصل معه ما انقطع من الحديث فى أمر الخوارج » وأعِدٍ لكل 
سيؤال جوابه السديد ولكن الحنليفة يقول : لقد انتهينا من أأمر 
أبى حمزة الخارجى إلى حل موفق ٠‏ فماذا تقول فى أمر نصر 
بن سيار !! 

ففوجئ عيدالحميد بسؤال لم يتوقعه ! وسأل فى تاقئلة : 
ماخطب نصر بن سيار يا أمير المؤمنين ؟! 

فقال الخليفة متضايقا : لقد كتب إلى من خراسان يخبرئنى 
بظهور أبى مسلم الخراسانى وقيامه بالدعوة لبنئى هاشم :! وقد 
ألتف حوله العدد الكثير . 

فعض" عبد الحميد على شفتيهء وقد أذهلته المفاجأة 
الباغتة » فجعل عرقه يتساقط ثم قال فى اتقباضن عَابَمنَ أمهل .' 
نصرًا ياأمير المؤمنين » واكتثٍ له أن يقاوم وخدة بم معه 
من الجيش دون انتظار إلى مدد لاحق من الشام:!!.أما نحن 
فلن تحارب فى جبهتين مختلفتين ٠‏ فإذا فرغنا من الخوارج 
فدوتنا خراسان !! 

فقال مروان ٠‏ فى ضيق متأزم : إن عذاببى 
أئيض قلنا ..- فرع ددا مييق 6.] 
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ليع الآداب والشقافة المماصرة 





كن شرفات للتاريق ,را | 


1 
إد. محمد رجب البيومي 
فى صحائف التاريخ عبِرٌ ذات نفع للقارئ ؛ إذ يطالغ من الاحداث 
ويزى من المواقف , ويلمس من النتائج ما يفتح عينيه على حقائق 
مذهلة فى النفس الإنسانية , وما يحيطٌ بها من تيّارات المجتمع 
الصاخبة , وأسرار الهواجس الغامضة 
وإذا كُتِب التاريخٌ فى إطار القصنة , فإِنَ هذه الأحداث المدهشة. 
وتلك الانفعالات الغامضة تظهر بارزةٌ للعيان ؛ كأثها الكائن الحى , 
إذْ يجيشُ بالحركة وينبض بالدم . 
وكتاب (من شرفات التاريخ ) باجزائه الثلاثة معرض حئ ؛ لادقّ 
مشاهد التاريخ . واخفى سرائر النفس , وأصدق ما يكشف | 
عن الوجوه الغامضة , والشخصيات المقئعة ذات الرداء المصطنع . 
وسيجد القارئ متعة كبيرة . فى استجلاء الغوامض , وكشف 
السرائر , وعودة الماضى البعيد إلى الحاضر القريب ٠‏ 














